الفصل الثالث  

المبادئ التربوية المتضمنة في جانب العقيدة :

* المبدأ  الأول : الإيمان بالله تعالى .
* المبدأ الثاني : الإيمان بالكتب .
* المبدأ الثالث : الإيمان بالرسل . 

* المبدأ الرابع : الإيمان باليوم الآخر : 

· الإيمان بحياة البرزخ .
· الإيمان بالقيامة الكبرى . 
تمهيد:

        إن القرآن الكريم منهج عظيم لحيـاة هادفـة شريفة . فهو دستور و نظام شامل متكامل لجميع جوانب الحياة الإنسانية ؛ فنجده ينظم حياة الإنسان من الجوانب العقلية ، و العقدية ، و التعبدية ، الأخلاقية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، البيئية ، الصحية ، النفسية  الروحية ، الجسمية ، والسياسية .

       وقد وصف الله تعالى القرآن الكريم بالهدى يهتدي بهداه الناس ، فقال عزَّ من قال : (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدىً لِلْنَّاسِ وَ بَيِّنَـتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ )) . 

( سورة البقرة ، الآية 185 ) . وقال أيضاً : (( إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلْتِي هِيَ أَقْوَم )) . ( سورة الإسراء ، الآية 9 ) . وقال تعالى : (( فَمَنِ اتَّبعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى )) . ( سورة طه ، الآية 123 ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما : فضمن الله لمن اتبع القرآن ألاّ يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . ( القرطبي ، 1372هـ ، ج 1 ، ص 9 ) . 
      وينبغي لمن يريد أن يحيا حياة كريـمة ، وآمنة أن يفهم ما جاء في القرآن الكريم ، و يدرسه ويتدبر معانيه وأحكامه ويعمل بها ، ويطبق ما جاء فيه من قوانين ونظم في كافة جوانب الحياة .ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون آيات القرآن الكريم خمساً، خمساً ، لا يتجاوزونها لغيرها حتى يحفظون الآيات الخمس الأولى ، ويفهمونها ، ويعملون بما فيها . 

     ولقد أصبح المسلمـون بهدي القرآن ونوره خير أمة أخرجت للناس ، ثم قامت بنشر الإسلام وتعاليمه بين الناس ، حتى وسع أقطار العالم . واعتنق الناس الإسلام طواعيةً دون إكراه ، لما لمسوه في المسلمين من كمال عقيدتهم ، وحسن أخلاقهم وجميل عشرتهم . 

     إن (( العقيدة الصحيحـة في الله و الكون و الحياة هي أساس بناء المجتمع المسلم الذي يضعه الإسلام ، وهي القوة الدافعة للحياة . ومن العقيدة يستمد المسلم طاقته ، وبها يحدد طريقه ويبلغ غايته ، ومن هنا كان اهتمام الإسـلام بقوة عقيدة أبنائـه في نفوسهم فلا يرضى بها ضوءاً خافتاً أو صوتاً مهموساً ، بل يريدها جذوةً متقدةً وضياءً يغمر الآفاق ، حتى توجِّه السلوك وتسيطر على المشـاعر ، وتؤسس الواقع الكريم الذي يريده الإسلام للحياة . ))  ( عبد الواحد ، 1401هـ ، ص 19 ) .

     و (( مسائل الإيمان إذا استقرت في النفـوس وتعلقت بها القلـوب ، واطمأنت إليها تحركت الجوارح على ضوئها وسُميت عقيدة ، وما لم تبلغ هذا المبلغ لا تعد عقيدة بمعناها الحقيقي الذي مداره على اللزوم والإستيثاق والتأكد المبني على الإدراك التام ))  ( الحمد،1409هـ ، ص16 ) 

     ولأهمية العقيدة في تربية الإنسان كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة و السلام إلى العقيـدة سمواً بالروح وتعليقاً لها ببارئها ، لترتقي بجسم صاحبها عن ركونه إلى تحقيـق رغباته المادية التي يتجه إليها بميله الفطري ، وبما يحقق التوازن في تنمية الروح والبدن .

     ولأهمية العقيدة في تربية الأمة طالت دعوة الهادي البشير عليه الصلاة والسـلام إلى غرسها و ترسيخها في النفوس أول الأمر ، ففي العهد المكي ثلاثـة عشر عاماً كانت الدعوة إلى تحقيـق العبادة لله وحده ، ونبذ عبادة ما سواه ، والعمل على ما يقوي هذا الجانب ، واستمرت الدعوة إليها ملازمة الدعوة إلى الشريعـة طيلة نزول الوحي على الرسول ( ، وما ذلك إلا لأنها الأصل في كل عمل وهي المؤثر الأساسي في حسنه وقوته فالتعليمات إذا نبع تطبيقها من عقائد النفوس كان الرقيب عليها الذات ، وإذا تحقق هذا جاءت الأعمال على وجه الكمال . ( الحمد ، 1409هـ ص 31 : ص 35 ) . 

         (( إن صاحب العقيدة النقية الخالصة تنبعث منه الفضائل انبعاثاً ذاتياً،وينفرمن الرذائل 
         بطبعه ، وبوحي من إيمانه ، لا يتكلَّف ، ولا يتصنَّع ، لأنه يراقب قيوم السماوات و

           الأرض ، وعالم السر والنجوى ، وهؤلاء هم أصحاب النفوس المطمئنة لأنهم رضوا 

           الإسلام ديناً ، فرضي الله عنهم ، وتولى ظاهرهم وباطنهم ، فاللهم اجعلنا منهم . ))

( طاحون ، 1403هـ ، ص 22 ) .

      ولقد كان مما تناولته سورة " المؤمنون " من المبادئ التربوية في جانب العقيدة : مبدأ الإيمان بالله تعالى ، مبدأ الإيمان بالكتب ، مبدأ الإيمان بالرسل ، ومبدأ الإيمان باليوم الآخر والإيمان بحياة البرزخ . 

مبدأ الإيمان بالله تعالى
    قال الله تعالى في مستهل سورة " المؤمنون " : (( قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ )) . ( سورة المؤمنون ، الآية 1 ) . وهو تقرير من الله عزَّ وجل بأن المؤمنين فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح . فكانت أولى المبادئ التربوية المتضمنة في هذه السورة مبدأ الإيمان بالله تعالى . 

    معنى الإيمان في اللغة :
           الإيمان في اللغة معناه : التصـديق . باتفاق أهل العلم من اللغويـين وغيرهم ، و الإيمان هو مصدر آَمَنَ ، يُؤْمِنُ ، إيماناً ، فهو مؤمن . والإيمان إظهار الخضوع و القبول للشريعة ، ولما أتى به النبي  (  ، واعتقاده وتصديقه بالقلب ، لا يدخله في ذلك ريب . و في التنـزيل العزيز : و ما أنت بمؤمن لنا  أي :  بمصدق . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 13 ، ص 23 ) . 

   معنى الإيمان في الاصطلاح الشرعي : 
          الإيمان : تصديق بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان . ( ابن أبي العز ، 1399هـ ، ص 373 ) . وبهذا المعنى يستحق العبد المدح والولاية من المؤمنين ، لقول الإمام النووي يرحمه الله تعالى ، 1411هـ ، ج 11 : 

 (( إن المعنى الذي يستحق به العبد المدح و الولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة : 

      التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح . و ذلك أنه لاخلاف بين الجميع 

      أنه لو أقرَّ وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن . و لو عرفه و عمل 

      و جحد بلسانه وكذَّب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن . وكذلك إذا أقرَّ بالله 

      تعالىوبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لايسمىمؤمناًبالإطلاق 

      وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمناً بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى . 

      لقوله عزَّ وجل : (( إنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَـتُهُ 

      زَادَتهُمْ إِيمَـناً وَعَلََى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمَا رَزَقْنَـهُمْ يُنْفِقُونَ أُوْلَـئِكَ 

      هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقّاً )) . ( سورة الأنفال ، الآيات 4:2 ) . فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن 

      هذه صفته .)) . ( ص 147 ) .

ويوافق هذا القول ما ذكره ابن القيم يرحمه الله تعريفاً للإيمان ، 1403هـ ، فقال : 

        (( الإيمان : حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم 

        والتصديق به عقداً ، والإقرار به نطقاً ، والانقياد له محبة وخضوعاً ، والعمل 

          به باطناً وظاهراً ، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان .))  ( ص 121 ) .

 معنى الإيمان و الإسلام في حالة انفرادهما وفي حالة اقترانهما : 
         إن حالة اقتران الإيمان بالإسلام غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر فَمَثَلُ الإيمان من الإسلام كمَثَل الشهادتين إحداهما عن الأخرى ، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية ، فهما شيـئان في الأعيان و إحداهما مرتبطـة بالأخرى في المعنى و الحكم كشيء واحد . كذلك الإيمان والإسلام ، لا إيمان لمن لا إسلام له ، ولا إسلام لمن لا إيمان له . إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقـق إيمانه ، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه . ونظائر ذلك في كلام الله و رسوله ( ، و في كلام الناس كثيرة ـ يعني في الإفراد والاقتران ـ منها : لفظ الكفر والنفاق ، فالكفر إذا ذُكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون ، كقوله سبحانه و تعـالى : (( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيْمَـنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَـسِرِين َ)).( سورة المائدة ، الآية 5 ) . ونظائره كثيرة . وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره ، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه . 

      وكذلك لفظ البر والتقوى ، ولفظ الإثم والعدوان ، ولفظ التوبة والاستغفار ، ولفظ الفقير والمسكين ، وأمثال ذلك . ( ابن أبي العز ، 1399هـ ، ص 392 ) . 

      ظاهر الإيمان وباطنه : 
             الإيمان له ظاهر و باطن . و ظاهره : قول اللسان وعمل الجوارح . و باطنه : تصديق القلب وانقياده ومحبته ، فلا ينفع ظاهر لا باطن له و إن حقن به الدماء و عصم به المال و الذريـة . و لا يجزئ باطن لا ظاهر له [ إلا ]  * إذا تعذر بعجزٍ أو إكراه و خوف و هلاك . فتخلُّف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن و خلوه من الإيمان ، 
ــــــــــــ

*ما بين المعقوفين [ ] زيادة من الباحثة ، لكي يستقيم بها المعنى . ثم وجدت الباحثة هذه الزيادة ثابتة في طبعة أخرى : طبعة عام 1424هـ ، دار النشر : المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت .  

ونقصه دليل نقصه ، وقوته دليل قوته . فالإيمان قلب الإسلام و لبه . و اليقين قلب الإيمان و لبه ، وكل علم و عمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول ، وكل إيمان لا يبعث على 
الإيمان العمل فمدخول . ( ابن قيم ، 1403هـ ، ص 98 ) . 

     و كمال الإيمان : في الحب في الله والبغض في الله ، والعطاء لله والمنع لله ، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده .

      و الطريق إليه : تجريد متابعـة رسوله ظاهراً و باطناً ، و تغميـض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله . ( ابن قيم ، 1403هـ ، ص 121 ) .

      و الإيمان بالله تعـالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى واحد أحد ، فرد صمد ، لم يتخذ صاحبـة و لا ولداً ، و هو رب كل شيء و مليكه ، ليس له شريك في الملك ، هو الخالق ، الرازق ، المعطي ، المانع ، المحيي ، المميت ، المتصرف في جميع شؤون الخلق .

      و هو المستحق للعبادة وحده دون سواه بجميع أنواعها ، من الخضوع و الخشوع ، و الخشية و الإنابة ، و القصد ، و الطلب ، و الدعاء ، و الذبح ، و النذر ونحو ذلك . 

      ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما أخبر به عن نفسه في كتابه الكريم ، أو أخبر به عنه رسوله ( من الأسماء و الصفات ، و أنه متفرد بهذا عن جميع المخلوقات ، وأن له الكمال المطلق في ذلك كله ، إثباتاً بلا تمثيل ، وتنـزيهاً بلا تعطيل . كما أخبر تبارك وتعالى عن نفسه ، بقولـه : (( بَدِيعُ السَّمَـوَ تِ وَالأرْضِ أنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَـحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إلَـهَ إلاَّ هُوَ خَـلِقُ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ )) ( سورة الأنعام ، الآيتان : 102،101 ) . 

      وقد أورد الإمام النووي يرحمه الله في شرحه حديث (( سؤال جبريل ( عن الإيمان و الإسلام )) قول الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي يرحمه الله : أن النبي ( جعل الإسـلام اسماً لما ظهر من الأعمال ، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام ، بل ذلك تفصيلٌ لجملةٍ هي كلُها شيءٌ واحد ، و جماعها الدين ، و لذلك قال ( : { ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم } و التصديق و العمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً . يدل عليه قوله سبحانـه وتعـالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسْلام )) ( سورة آل عمران ، الآية 19 ) . وقوله : (( وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً )) ( سورة المائدة ، الآية 3 ) و قوله تعالى : (( وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِيناً  فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ )) . (  سورة آل عمران ، الآية 85  ) فأخبر الله سبحانه و تعـالى أن الدين الذي رضيه و يقبله من عباده هو الإسلام ، و لا يكون الدين في محل القبـول و الرضا إلا بانضمام التصديـق إلى العمل . ( النـووي ، 1411هـ ، ج1 ، كتاب الإيمان ، باب 1: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ص 145 ) . 

      ونص حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام هو أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قـال : بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال رسـول الله  (  : { الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ،وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً } قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان قال : { أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره } . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : { أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك } . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : { ما المسئول عنها بأعلم من السائل }.قال : فأخبرني عن أمارتها . قال : { أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاءِ يتطاولون في البنيان } . قال : ثم انطلق ، فلبثت ملياً . ثم قال لي : { يا عمر أتدري من السائل ؟ } قلت : الله ورسوله أعلم . قال :{ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم } . ( النووي ، ج1 ،كتاب الإيمان ، باب 1: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ص 157 ، برقم : 1 ) .

       فمن هذا الحديث يتضح أن النبي ( فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة وهي : الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره و شره . 

      وفسر الإسلام بالأعمال وهي : الشهادتان ، الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج . ولا يستكمل المرء دينه إلا بالإسلام والإيمان . ( الحنبلي ، 1400هـ ، ص 25 ) .

      الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان : 
                هناك أعمالٌ كثيرة تدخل في مسمى الإيـمان ، سواء كانت أعمالاً قلبية

 باطنة ، أم أعمالاً بدنية ظاهرة ، و مما يدل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : 

(( إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَـناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَـوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـهُمْ يُنْفِقُونَ  *  أُوْلَـئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَـتٌ عِنْدَ رَبِّهِم وَمَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ )) . ( سورة الأنفال ، الآيات 4:2 ) . 

      وقد وصف الله تعالى المؤمنين حق الإيمان بأنهم : إذا ذكر الله فزعت قلوبهم وخافت منه ففعلوا أوامره ، وتركوا نواهيه . وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وتصديقاً . وعلى ربهم يتوكلون فلا يرجون سواه ، و لا يقصدون إلا إياه ، و لا يلوذون إلا بجنابـه ، و لا يطلبون الحوائج إلا منه ، و يعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، و أنه المتصرف في الملك ، لا شريك له ولا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب ، فالتوكل على  الله حق

جماع الإيمان . ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج2 ، ص 285 ) . فهذه أعمال قلبـية باطنة داخلة في مسمى الإيمان . ومن الأعمال البدنية الظاهرة ـ المذكورة في الآيات السابقة ـ التي تدخل في مسمى الإيمان : الصلاة ، والإنفاق الذي يشمل الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب . 

       ومن الأعمال القلبية التي تدخل في مسمى الإيمان : الخوف من الله تعالى حيث قال: (( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَـنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ )) ( سورة آل عمران ، الآية 175 ) .وقوله تعالى : (( فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ )) ( سورة التوبة ، الآية 13 ) . و كذلك الحرص على إرضاء الله تعـالى و رسوله ، في قوله تعـالى : 

(( وَ الله ُوَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ )) ( سورة التوبة ، الآية 62 ) . 

       وفي الصحيحين  عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال لوفد عبد القيس : { آمركم بأربع : الإيمان بالله وحده ، وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خُمُساً من المغنم  }. ( مسلم ، 1420هـ ،كتاب الإيمان ، باب 6 : الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله  ( ، ص 69 ، برقم 1723 ) . 

       و في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  (  قال : { الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبـة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، و أدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان } . ( مسلم ، 1420هـ ،كتاب الإيمان ، باب: بيان عدد شعب الإيمان ، ص 78 ، برقم : 3558 ) . 

       وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال:{ لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن ، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن ، و لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن }. ( مسلم ، 1420هـ ،كتاب الإيمان ، باب 24 : بيان نقصـان الإيمان بالمعاصي ، ص 84 ، برقم : 57100 ) . فلولا أن ترك هذه الكبائـر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها ، لأن الاسم لا يُنـتـفى إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباتـه . ( الحنبلي ، 1400هـ ، ص 26 ) . 

      وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسـول الله ( : { إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهلـه } . ( الترمذي ، 1357هـ ، ج5 ، كتاب الإيمان باب 6 : ما جاء في استكمال الإيمان و زيادته و نقصانه ، ص 10، برقم : 2612) فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة ، و كل شعبة منها تسمى إيماناً ، فالصلاة من الإيمان ، و كذلك الزكاة و الصوم و الحج و الأعمال الباطنة كالحياء و التوكل و الخشية من الله ، و الإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق ، فإنه من شعب الإيمان  و هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاً كشعبة الشهادتين ، و منها ما لا يزول بزوالها إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق ، و بينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً منها ما يقرب من شعبة الشهادة ، و منها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى . ( ابن أبي العز ، 1399هـ ، ص 382 ) . 

       و مما يدل على أن الصلاة  ـ وهي عمل ـ  تدخل في مسمى الإيمان قوله تعالى : 

(( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إيمـنَكُمْ إنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ )) ( سورة البقرة ، الآية 143)

 قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية : أن الإيمان هو الصلاة ، وسمى الله تعالى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نية وقول وعمل . و المقصود بها صلاة المؤمنين الذين ماتوا وهم يصلون إلى

 بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة . ( القرطبي ، 1372هـ ، ج2 ، ص 157 ).  

     وقوله تعالى : (( وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ الِلَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُوْلَـئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقّاً لهَُّمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ )) ( سورة الأنفال ، الآية 74 ) . فالمؤمن الحق في هذه الآية هو المؤمن الذي هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيل الله وآووا إخوانهم في الدين ونصروهم (( أُوْلَـئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقّاً )) هذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان . هذه هي صورة الوجود الحقيقي لهذا الدين إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان القاعدة النظرية ، ولا بمجرد اعتناقها ، ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها إن هذا الدين منهج حيـاة لا يتمثل في وجـود فعلي إلا إذا تمثل في تجمع حركي . أما وجـوده في صورة عقيدة فهو وجـود حكمي ، لا يصبح حقاً إلا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية الواقعـية . وهؤلاء هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة و رزق كريم ، رزق في الدنيا مقابل الجهاد والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله . وفوقه مغفرة في الآخرة وهي من الرزق الكريم ، بل هي أكرم الرزق الكريم . ( قطب ، 1405هـ ، ج10 ، ص 1560 ) . 

       وكذلك من الأعمال القلبية والبدنية التي تدخل في مسمى الإيمان المذكورة في قوله تعـالى : (( إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالله ِوَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَـهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَـئِكَ هُمُ الصَّـدِقُونَ )) ( سورة الحجرات ، الآية 15 ) . 

        كما أن الله تعـالى قرر و حكم للمؤمنين بفوزهم و فلاحهم وسعدهم و وصفهم بصفات عديدة (( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَـشِعُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 2 ) ... إلى قوله : (( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَ تِهِمْ يُحَافِظُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 9 ) . 

       إذن الأعمـال الباطنة و الظاهرة التي تدخل في مسمى الإيمان على سبيل الذكر لا الحصر هي : الخوف والخشية من الله تعالى ، ازدياد الخوف والوجل إذا ذكر الله ، ازدياد الإيمان إذا تليت آيات الله ، التوكل على الله ، إقامة الصلاة ، والخشوع فيها ، والمحافظـة على أدائها جميعها في أوقاتها المفروضة ، شهـادة أن لا إله إلا الله ، وشهـادة أن محمداً رسول الله ، إيتاء الزكاة ، صوم رمضان ، أخذ الخمس فقط من المغنم ، الحياء ، إماطـة الأذى عن الطريق ، حفظ الفرج والبعد عن الزنا ، ترك شرب الخمر ، البعد عن السرقة ، الاتصـاف بحسن الخلق ، الهجرة والجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال ، إيواء ونصرة المجاهدين في سبيل الله ، الإيمان بالله ورسوله دون أدنى ريب ، الإعراض عن اللغو ، الأمانة والمحافظة على العهد . 

       والإيمان بالله تعالى أول أركان الإيمان الستة التي ذكرت في حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي ( : { فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ، و رسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره }. ( النووي ، 1411هـ ، ج 1 كتاب الإيمان ، باب 1 : بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ص 157 ، برقم : 1 ) . 
      زيادة الإيمان ونقصه : 
            والإيمان يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها . ( النووي ، المرجع السابق ، ص 146 )  .  والحجة على زيادته ونقصانه قوله تعالى : ((  لِيزْدَادُوا إِيمَـناً مَّعَ

 إِيمَـنِهِمْ )) ( سورة الفتح ، الآية 4 ) .وقوله : (( وَزِدْنَـهُمْ هُدىً )) ( سورة الكهف ، الآية 13 ) . وقوله أيضاً : (( وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً )) ( سورة مريم ، الآية76 ) . وقوله تعالى : (( وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً )) ( سورة محمد ، الآية 17 ) . و قوله : (( وَيَزْدَادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيْمَـناً )) ( سورة المدثر ، الآية 31 ) . وقوله تعالى : (( أيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَـناً فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَـناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ )) ( سورة التوبة ، الآية 124 ) . وأيضاً قوله تعالى : (( فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـناً )) ( سورة آل عمران ، الآية 173 ) . وقوله تعالى: (( وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيْمَـناً وَتَسْلِيماً )) ( سورة الأحزاب ، الآية 22 ) . وحديث أبي هريـرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) ( مسلم ، 1420هـ ،كتاب الإيمان ، باب24: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ، ص 84 ، برقم 57100 ) . فجميع الأدلة السابقة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص بحسب فعل الأعمال الصالحة ، والاستغفار ، وارتكاب المعاصي والكبائر . 

        وهنا يتضح لنا مدى قوة ارتباط مبدأ الإيمان بالله تعالى بالأخلاق الحسنة والأعمال

 الصالحة والمبادئ التربوية الأخرى مما كان له عظيم الأثر وجليل النفع على الفرد والمجتمع المؤمن بصفة خاصـة ، و على بقية المجتمعات بصفة عامة ، و أصبح من الضروري دراسة واستنباط الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الإيمان بالله تعالى في جميع دقائق حياتنا . 

الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الإيمان بالله تعالى :  

         إن الإيمان أساس كل عقيدة موجهـة للتربية ، ومؤثرة في السلوك ، ومحددة للشخصية وبهذا تتجلى الآثار التربوية لمبدأ الإيمان بالله تعالى في كل حركة يقوم بها المؤمن وكل كلمة يتلفظ بها ، وكل فكر يراود خاطره ، وكل شاردة و واردة في حياته ، و هي آثار عظيمة قيمة لعظم المبدأ وشرفه ، ومن هذه الآثار التربوية : - 

1 – تحقيق العبودية لله تعالى وحده والتحرر من عبودية ما سواه : 

             قال الله تعالى : (( وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُون )) ( سورة الذاريات ،

الآية 56 ) . فمن أجل تحقيق هذه العبوديـة خلقنا الله تعالى ، وخلق جميـع ما في الكون وسخره لخدمتنا ومنفعتنا . و بهذه العبوديـة أمرنا . فقال : (( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء )) ( سورة البينة ، الآية 5 ) . ولأجل القيام بهذه العبوديـة رزقنا ، و يستنكر على من انحرف عن الصراط السوي فعبد غيره فقال تعالى: (( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لهَمُ ْرِزْقاً )) ( سورة النحل ، الآية 73 ) . 

وقوله : (( إِنَّ الَّذِينَ تَعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً )) ( سورة العنكبوت ، الآية 17 ) . وقال : (( وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَ لاَ يَنْفَعُهُمْ )) ( سورة يونس ، الآية 10 ) . فإن الإيمان بالله تعالى رباً واحداً مستحقاً للعبوديـة الخالصـة وحده هي الغاية النهائية التي تسعى التربية الإسلامية لتحقيقها إلى أن تقوم الساعة .

ومن كان عبداً لله وحده فقد تحرر من عبودية ما سواه ولم تسيطر على عقله و جوارحه الشهوات و الأهواء و لا السلطان و المال ولم يخش إلا الله . و إن من عبد شيئاً من ذلك خسر و تعس كما أخبر  (  : { تَعِسَ عبدُ الدينار و عبد الدرهم و عبد الخميصة ، إن أُعطيَ رضي ، و إن لم يُعط سَخِطَ ، تعس و انتكس و إذا شيك فلا انتقش } ( البخاري  1422هـ ،كتاب الجهاد ، باب70: الحراسة في الغزو في سبيل الله ، ص 515 ، برقم : 2887 ) . فمن كانت عبوديته لغير الله كان نصيبه التعاسة والخسران في الدنيا والآخرة . قال تعالى: (( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر َالإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَـسِرينَ )) ( سورة آل عمران ، الآية 85 ) . ولقد أقسم الله عز وجل مؤكداً أن هذه الخسارة والتعاسة والهلاك لمن لم يؤمن بالله تعالى ويعمل صالحاً فأقسم عزَّ وجلَّ قائلاً : (( وَالعَصْرِ * إِنَّ الإِنْسَـنَ لَفِي خُسْرٍ *  إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّـلِحَـتِ وَ تَوَاصَوْا بالحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ )) . ( سورة العصر ، الآيات 1 : 3 ) . و قد وصف ’’ الخيري ‘‘ التوجه الكلي إلى الله تعالى والتحرر من عبودية غير الله ، 1417هـ ، فقال : 

   (( وتتوجه عواطف المؤمن بالله وأحاسيسه وشعوره نحو الخالق عز وجل وتسير على 

        خطى شريعته خاضعة له في كل وقت ، ذاكرة له في كل حين . طالبة الأجر الإلهي 

        راغبة في الثواب الرباني ،تاركة لشهوات الدنيا هاجرة لملذاتها ، وبذلك تكون الحياة 

        الطيبة وتتحرر النفس من سيطرة الآخرين فتسعد النفس وتستقيم الحياة ، و تنسجم 

        التصرفات وفق نظام معين ، ونسق متزن خاصة وأن المؤمن يعلم أن الله هو المحيي و

        المميت وهو الرزاق ذو القوة المتين ، وهو الضار والنافع ، ولا أحد سواه يتحكم في 

        أي أمر من أموره فيتوجه نحو الرب متصفاً بكل صفة يحبها الرب ،ومجتنباً كل صفة 

        قد نهاه الله عنها فهو بهذا قد اتجه كلياً نحو الخالق )) .  ( ص 128 ) .

2 –  تقبل الله لأعمال المؤمنين بخلاف أعمال الكافرين : 

      لقد أخبر الله تعالى أنه يتقبل أعمال المؤمنين الذين آمنوا بالله واستقاموا على دينه فقال: (( أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَـبِ الجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ )) ( سورة الأحقاف ، الآية16) .

      وفي المقابل لا يتقبل الله أعمال الكافرين ، بل يجعلها هباءً منثوراً مهما كانت أعمالهم صالحة ، ومهما كان إنفاقهم في سبيل الخير ولمصلحة الضعفاء والمحتاجين ، فإن ذلك لن ينفعهم في الآخرة شيئاً . قال الله عز و جل : (( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـهُ هَبَاءً مَّنْثُوراً )) ( سورة الفرقان ، الآية 23 ) . و تفسيرها : أن الله تعالى أبطل أعمال الكافرين التي ظنوا أنها تقربهم إليه عز وجل فلم تنفعهم وجعلها هباءً منـثوراً لا نفع منه و لا يمكن القبض عليه ، و الهباء : الغبار الذي يدخل من الكوة مع ضوء الشمس . ( الرازي ، 1411هـ ، ج24 ، ص 63 ) . 

      ويتقبل الله تعالى من المؤمنين نفقاتهم مهما بلغت ضآلتها،ويضاعف لهم أجرها 

 مضاعفـة كثـيرة لمن يشاء ، و عن ذلك أخـبر عز و جل :  ((  مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَـهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَـلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  فِي كُلِّ سُنْبُلَـةٍ مَّائةُ حَبَّةٍ وَ اللهُ يُضَـعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَ سِعٌ عَلِيمٌ )) (سورة البقرة ، الآية 261 ) . ولا يتقبل الله نفقات الكافرين مهما بلغت ضخامتها ، فقال عز وجل : (( وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ )) ( سورة التوبة ، الآية 54 ) . 
 و يقبل الله تعالى توبة عباده المؤمنين و يعفو عن سيئاتهم ، فيخبرنا عن ذلك :

(( وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلوا الصَّـلِحَـتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَالكَـفِرُونَ لهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ )) ( سورة الشورى ، الآيتان 25 ، 26 ) . و لا يقبل الله توبة الكافرين به فيقول تعالى : (( إَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَـنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّـارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً وَّ لَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لهَمُ ْعَذَابٌ أَلِيمٌ وَ مَا لهَمُ ْمِّنْ نَّـصِرِينَ )) ( سورة آل عمران الآيتان 91،90 ) . و قولـه عزَّ و جلَّ : ((  إِنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا لَوْ أنَّ لَهُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَـهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ القِيَـمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) ( سورة المائدة ، الآية 36 ) . 

3 - تربية عقل الإنسان على سعة النظر وحب الاطلاع على أسرار الكون والطموح إلى 

      ما وراء الحس _ أي طلب العلم _ : 

              فكل ما في الكـون مما نرى وما لا نرى من السماوات و الكرسي و العرش و الملائكة ، كل ذلك من ملك الله و كل كائن صغير أو كبير يسبح بحمد الله ، و يشهد بعظمتـه ، و قد أمرنا القرآن أن نتأمل ذلك كله ، نـتأمل خلق السماوات و الأرض ، و البحار و الأنهار ، و الإبل والدواب والنحل ، وما من شيء إلا يعلمه الله من أصغر ذرة إلى أكبر جرم . ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص 76 ) . 

        و لقد حض الله تعالى بالتفكر والتدبر في النفس البشرية و السماوات والأرض في آيات كثيرة منها قوله عزَّ و جلَّ : (( أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللهُ السَّمَـوَ تِ وَ الأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالحَقِّ )) ( سورة الروم ، الآية 8 ) . وقوله تعـالى : ((  سَنُرِيهِمْ

ءَايَـتِنَا فِي الآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِـهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَـقُّ  )) .  ( سورة فصلت ، الآية 53 ) . و قوله تعالى : (( أَوَلَمْ ينْظُرُوا فِي مَلكُوتِ السَّمَـوَ تِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ )) ( سورة الأعراف ، الآية 185 ) .  

      كما أن الإيمان يدعو لطلب العلم ، و يرفع به  الدرجات فقال عزَّ و جلَّ : (( يَرْفَعِ 

اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَـت )) . ( سورة المجادلة ، الآية11 ) .

4 - الإيمان بالله يمد المؤمن بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة : 

           إن في الإيمان بالله تعالى قوة خارقة تمد المؤمن ، بطاقـة روحية تعينه على تحمل

مصاعب ومشاق الحيـاة ، و تجنبه القلق الذي يتعرض له كثير من الناس في هذا العصـر الحديث الذي يسوده التنافس الشديد من أجل الكسب المادي مما يسبب كثيراً من الضغط والتوتر لدى الإنسان المعاصر ، و جعله نهباً للقلق ، و عرضة للإصابة بالأمراض النفسـية خاصة من هم يفتقرون إلى الغذاء الروحي وهو الإيمان بالله . ( نجاتي ، 1414هـ ، ص 268 ) . و لذا نجد الأنبياء و الرسل صلوات الله و سلامه عليهم يتحملون مشاق الدعوة إلى الله ،وصنوف العذاب من أقوامهم ،دون تذمر ولا تضجر . وكذلك العلماء والدعاة ، وعامة المؤمنين لديهم الصبر و القـوة على تحمل مشاق الحياة و تكاليف العبادة ، مهما تضاعفت وتعاظمت دون تذمر أو يأس . ((  إن الذي يؤمن بالله لا يتسرب إليه اليأس في حال من الأحوال فإذا ضاقت عليه الحياة ، وانقطعت عنه الأسباب المادية جميعها فإنه يعلم أن عين الله لا تغفل عنه ولا تسلمه إلى نفسه ، فلا يزال يبذل الجهود المتتابعة متوكلاً على الله ، مستمداً منه المعونة في جميع أحواله ، و هذا ما يفسر انعدام الانتحار بين المؤمنين ، وكثرته بين الملحدين الكافرين ))  ( عثمان ، 1410هـ ، ص 40 ) . 

5 - الشعور بالأمن والطمأنينة : 

            إن قلب المؤمن بالله عامر بالأمن والطمأنينة ، لا يخاف جبروت أحد من البشر

و لا يخشى فوات مصلحة من مصالح الدنيا ، فهو يؤمن أن هذه الدنيا فانية و إن هي إلا محطة يحط فيها رحاله لفترة ثم يدعها ليخلد في الدار الآخرة. يتزود من دار الدنيا ما ينفعه لنعيم الآخـرة . فلا يجزع إن فاته متاعها الزائل ، و لا يصاب بهلع إن فقد عزيزاً عليه . يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه . قال تعالى : (( مَا أَصَابَ  

مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) ( سورة التغابن ،   الآية 11 ) . فالمؤمن يعلم أن ذلك ابتلاء له وتمحيص ليُعرَف إن كان من سعداء الآخرة أم من أشقيائها . فإن كان من المؤمنين حق الإيمان صبر على المكروهـات  ، و شكر على المحمـودات ، فكان في كلا الحالين خيراً آمناً مطمئناً ، ذاكراً لله ، شاكراً نعمائه ، صابراً على بلائه ، من الذين قال الله تعالى عنهم : (( الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ )) ( سورة الرعد ، الآية 28 ) . 
والنفس المطمئنة جزاؤها الخلود في الجنة ، والرضا من الله تعالى ، فتُنادَى بهذا الاسم الكريم : (( يَـأيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّة  *  ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة  *  فَادْخُلِي فِي عِبَـدِي * وَ ادْخُلِي جَنَّتِي )) ( سورة الفجر ، الآيات 30:27 ) . 

      و قال الله تعالى : (( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيْمَـناً مَّعَ إيمَـنِهِم )) ( سورة الفتح ، الآية 4 ) . قال ابن كثير يرحـمه الله في تفسير هذه الآية : أي جعل الطمأنينـة في قلوب المؤمنين يوم الحديبـية ، فلما اطمأنت قلوبهم زادهم إيماناً مع إيمانهم . ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج 4 ، ص 184 ) . 

      (( إن الإيمان بالله إذا ما بُث في نفس الإنسان منذ الصغر فإنه يُكسبه مناعة و وقاية من الإصابة بالأمراض النفسية )) ( نجاتي ، 1414هـ ، ص 271 ) .

      وقد وصف القرآن ما يُحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس المؤمن بقوله تعالى : (( الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَـنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُونَ  )) ( سورة الأنعام ، الآية 82 ) . فالمؤمن دائم التوجه إلى الله تعالى في عبادته ، وفي سائر أعماله وأقواله  فيشعر أن الله تعالى معه دائماً حيثما سار و هو في عونه دائماً ، و هذا الشعور كفيل بأن يبث في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة . 

      كما أن المؤمن يقنع بالقليل من الرزق فهو في سفر إلى الدار الآخرة ، ولأنه يعلم : (( إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ )) ( سورة الذاريات ، الآية 58 ) . و يعلم أن : (( اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ )) ( سورة الرعد ، الآية 26 ) . 

       والمؤمن لا يخاف الموت ، بل ينظر إليه نظرة واقعية ، يعلم أنه حقيقة لا مفر منها ، وأنه سيأتي اليوم الذي يتذوق فيه سكرات الموت.قال تعالى : (( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتَ )) 

  ( سورة آل عمران ، الآية 185 ) . وكل إنسان أجله محدد ، فإذا جاء أجله لن يستطيع أن يؤخره ، لقوله تعالى : (( ولَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إذَا جَاءَ أجَلُهَا )) (سورة المنافقون ، الآية 11) وقال تعالى : (( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُونَ )) . (سورة الأعراف ، الآية 34 ) . 

       حتى وإن أسرف المؤمن في ارتكاب الذنوب فهو لن يشعر بالإحباط و الاضطراب النفسي والشعور بالذنب وتأنيب الضمير بالدرجة التي توصله إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى . فالمؤمن الصادق يكفيه الاستغفار و التوبة الصادقة إلى الله ، فهو يعلم يقيناً أن الله عز وجل يقبل التوبة و يغفر الذنوب جميعاً ، قال الله تعـالى : (( قُلْ يَـعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ  إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً  إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ )) ( سورة الزمر الآية 53 ) . و قد كان من دعاء الرسول ( : { اللهم إني أسألك نفساً بك مطمئنة ، ترضى بقضائك ، وتقنع بعطائك ، وتؤمن بلقائك } . آمين .

6 -  تحقيق الأخوة الإيمانية بين المسلمين جميعاً على اختلاف ألسنتهم : 

           لقد جاء الإسـلام فآخى بين الناس جميعـاً ، فإلههم واحد ، و دينهم واحد ، وكتابهم  واحد ، و رسولهم واحد ، و لقد قال الله تعالى عنهم : (( إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) ( سورة الحجرات ، الآية 10 ). ولقد آخى الرسول  ( بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنهم ، وكانوا تسعـين رجلاً نصفهم من المهاجـرين و نصفهم من الأنصار ، آخى بينهم على المواساة . ( ابن قيم ، د.ت ، ج 2، ص 56 ) . 

      و بلغت هذه الأخوة مبلغاً فاقت أخوة النسب في المحبة و المودة لبعضهم بعضاً ، حتى بلغت درجة الإيثار على النفس ، قال الله تعالى في كتابه الكريم مادحاً : (( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوْ الدَّارَ وَ الإِيْمَـنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ )) (سورة الحشر ، الآية 9 ) . وهذا ما يجب عليه أن تكون الأخوة الإيمانية في كل مكان وكل زمان .

7 -  تربية النوازع بضبطها دون كبتها : 

          إن الله تعالى خلق الإنسان وزوده بنوازع متعددة فطره عليها ، منها نزعة التملك

  و نزعة الجنس ، ونزعة الغضب . وجعل الله تعالى لكلٍ ضوابط فهذبها وقام على تربيتها 

في أحسن صورة ، ولم يعمل على كبتـها و من ثَم على دمارها ، فنجد أنه شجـع على

نزعة حب التملك ، ولكن من خلال الكسب الحلال المشروع كالبيع و الشركة و حرم الربا . قال تعالى : (( وَ أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا )) (سورة البقرة ، الآية 275) . وأطلق حرية الملكية الفردية بدون حدود ، و ضبطها بوجوب تأدية الزكاة كما حث على صدقة 

التطوع ، لئلا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط ، ولئلا يُحرم منه الفقراء و ذوو الحاجة . 

      وحرص الدين على تربية النـزعة الجنسية بضبطها بالزواج الشرعي ، وتحريم الزنا ، و تحريم دواعيه من الاختلاط بالنساء الأجانب ، و الخلـوة بالأجنبـية ، و النظر إليها ، و مصافحتها ، أو التحدث إليها دون ضرورة ، و كذا حرم على المرأة  ترخيم صوتها أو إبداء زينتها و ما خفي منها .  و أباح التعـدد لأربع زوجات ، و ضبط التعدد بوجوب العدل بينهن . قال تعالى : (( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَـثَ وَرُبَـعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةٌ أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَـنُكُمْ )) ( سورة النساء ، الآية 3 ) . 
     و الحياة لا تخلو من المشاكل والمواقف التي تـثير الإنسان فينـزع إلى الغضب ، وقد يلجأ الغاضب إلى السباب ، وضرب من أغضبه أو رد الإساءة إليه بالمثل أو مضاعفـة ، ولكن الله تعالى يأمر الغاضب بكظم غيظه و بضبط أعصابه ، وأن يعفو عن من أساء إليه بل ويقابل تلك الإساءة إحساناً ويَعِدُهُ بمغفـرة منه ، وجنة عرضها السماوات و الأرض قال تعالى : (( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَـوَ تُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ  *  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَـظِمِينَ الغَيظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ )) ( سورة آل عمران ، الآيتان 133 ، 134 ) . و هذه  بعض الجوانب التي عمل على تربيتها الخالـق جل وعلا بضبطها و عدم كبتها ، و جعلهـا تسير في المسار الصحيح ، وترتقي به إلى التكريم الذي كرم الله تعالى به جنس البشر . 

8 –  تحقيق وحدة النفس الإنسانية : 

             قال الله تعالى : (( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكـَاءُ مُتَشَـكِسُونَ وَ رَجُلاً 

سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ؟ الحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ )) (سورة الزمر ، الآية29)

شبَّه الله تعالى النفس المُوحِّدة لربها ، بالعبد الذي يملكه رجل واحد ، فجميع تصرفات هذا العبد تأتي حسب رغبة سيده ، وبهذا تهدأ نفسه ، وتستقيم حياته ، وتنسجم تصرفاته وفق 

نظام معين و على نسق واحد . أما العبد الذي يملكه عدة شركاء متشاكسين  ، فلا يُؤمَن

 أن يتصرف اليوم على نمط يعاكس تصرفاتـه بالأمس ، و تبقى نفسه نهباً للمخـاوف و الهواجس و التقلبات . كذلك المشرك الذي يعلم بفطرته عظمة الله تعالى ، و يشرك مع الله آلهة أخرى، فتراه تارة يستعبده الناس فينافقهم ، وتارة يتخذ إلهه هواه ، وتارة يستعبده المال ، وتارة يتعلق بالحياة فينخلع قلبه من الموت أو المرض ، وهو في كل ذلك قلق ، لا يطمئن على نفسه ولا على ماله ، ولا على شيء من ملذاته ، لأنه لا يؤمن بمصير معين ، و لا يخضع لإله واحد ، بيـده كل شيء ، وهو على كل شيء قديـر . ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص 75 ) . بل إن نظام الكون كله يفسد ، و يختل بتعدد الآلهة كما أخبر الخالق الواحد عزَّ وجلَّ : (( لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إلا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَـنَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ )) ( سورة الأنبياء ، الآية 22 ) .  

9 -  سمو الرابطة الإيمانية على بقية الروابط : 

            إن الإيمـان بالله تعالى حين يتغلغـل في قلب المؤمن ترتقي روحه ، و تسمو إنسانيته ، وتصبح حياته أسيرة لهذا الحب الإيماني الذي طغى على قلبه ، حب الله وحب رسوله  (  وحب المؤمنين ، وحب كل شيء وكل عمل يقربه إلى الله تعالى و رسوله . و لذلك تسمو الرابطة الإيمانية التي تربطه بالآخرين على غيرها من الروابط ، سواء كانت رابطة أبوة ، أو رابطة أخوة ، أو رابطة جوار ، أو رابطة مصالح ، أو غيرها من الروابط المختلفة .

      ومن أصدق الأمثلة على سمو الرابطة الإيمانية ما حفلت به حياة السابقين الأولين إلى الإسلام ، فهذه قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنه عبد الرحمن في غزوة أحد ، حيث وقف عبد الرحمن قبل أن يلتحم الجيشان ، يدعو إليه من المسلمين من يبارز .. فنهض أبوه أبو بكر الصديق رضي الله عنه مندفعاً نحوه ليبارزه غير مبالٍ بعاطفة الأبوة ، فقد طغت محبة الله تعالى و رسوله ( فوق كل عاطفة . فخرج للمبارزة ضد ابنه و فلذة كبده . لكن الرسول (   أمسك به ، و حال بينه و بين مبارزة ولده . ( خالد ، د.ت ، ص 528 ) وهذا مثال آخر سمت فيه الرابطة الإيمانية ، وعلت فوق رابطة النسب : حيث قتل الابن المؤمن أبو عبيدة عامر بن الجراح أباه الكافر عبد الله بن الجراح في غزوة بدر .

و نزل فيه قول الله تعالى : (( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ

 وَرسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ... الآية )) ( سورة المجادلة

 الآية 22 ) . و قد كان والد أبي عبيدة يوم بدر يُكثر التعرض لأبي عبيدة ، فيحيد عنه ، فلما أكثر تصديه قتله ، فنـزلت الآية . ( ابن حجر، 1328هـ ، ج 2 ، ص 252 ) . 

      وفي الآية السابقة ينفي الله تعالى عن الذين يؤمنون بالله و اليوم الآخر أن يكونوا في ذات الوقت يوادُّون ، ويحبون من حاد وحارب الله تعالى ورسوله (   ، ولو كان هؤلاء من الأقربين.وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : (( وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ )) قيل نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر . (( أَوْ أَبْنَاءَهُمْ )) نزلت في الصديق ، همَّ بقتل ابنه عبد الرحمن . 

(( أَوْ إِخْوَانَهُمْ )) في مصعب ابن عمير ، قتل أخاه عبيد ابن عمير يومئذٍ . (( أَوْ عَشِيرَتَهُمْ  )) في عمر قتل قريباً له يومئذٍ أيضاً ، و في حمزة ، وعلي ، وعبيـدة بن الحارث قتلوا عتبة ، و شيبة ، والوليد بن عتبة يومئذٍ . ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج4 ، ص 329 ) .

      والله سبحانه وتعالى ينفي صفة الإيمان عمن والى الكافرين ، ولو كانوا أقرباءهم في قولـه تعالى : ((  يَـأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَ إِخْوَ نَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الإِيمَـنِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ  فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ )) (سورة التوبة ، الآية 23 ) . 

      وكذلك عدم موالاة أهل الديانات السماوية السابقة ، من اليهود والنصارى ، كما ينص على ذلك قوله عزَّ و جل : (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَخِذُوا اليَهُودَ وَ النَّصَـرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِي القوْمَ الظَّـلِمِينَ))

( سورة المائدة ، الآية 51 ) . ومن هذا نستدل على أن سمو الرابطة الإيمانية علىكل الروابط

الأخرى هي إحدى ثمرات الإيمان بالله تعالى . 

9 -  حفظ الله تعالى للمؤمنين : 

             إن الله جلَّ جلاله يبتلي عباده المؤمنين بما شاء تمحيصاً لهم و اختباراً واصطفاءً

وبلاءً ، و ليس للعبد المؤمن مع هذا البلاء  الذي نزل به إلا الرضا و التسليم والإقبال على الله تعالى بالدعاء ، وعمل الصالحات ، والتضرع إلى الله تعالى بكشف الغمة ورفع البلاء .

قـال الله تعـالى : ((  فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا  تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ 

الشَّيْطَـنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) . ( سورة الأنعام ، الآية 43 ) . 

     و إن المؤمنين لَواثقون بحفظ  الله تعالى لهم ، و إخراجهم من الشدائد . وعد الله تعالى

القائل : (( ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا والذينَ ءَامنُوا كَذلِكَ حَقّاً علينَا نُنْجِ المُؤْمِنِينَ )) . (سورة يونس  الآية 103 ) . وإن العبد المؤمن ليتدبر كيف نجَّى الله تعالى نوحاً عليه السلام ومن آمن معه من الطوفان العظيم ، وكيف حمى الله تعالى تلك السفينة الصغيرة من الأمواج الهائلـة ، والماء المنهمر من السماء والمتفجر من الأرض . 

    و إن العبد المؤمن لينظر كيف نجَّى الله تعالى خليلـه إبراهيم عليه وعلى نبينا العظيم أفضل الصلوات والتسليم ، نجاه من نار عظيمة هائلة ، فصارت برداً وسلاماً عليه . 

    والعبد المؤمن لينظر في كيفية إنجاء الله تعالى يوسف عليه السلام بعد أن تقلب بين البئر والسجن فلبث فيه بضع سنين . وكيف نجى الله تعالى يونس عليه السلام بعد أن التهمه الحوت في مشهد كوني رهيب ، و كيف دعا يونس ربـه خاشعاً : (( لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَـنَكَ إنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّـلِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَـهُ مِنْ الغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُـجِي المُؤْمِنِينَ  )) ( سورة الأنبياء ، الآيتان 87 ، 88 ) . وهذا وعد من الله عزَّ وجل بحفظه أنبيائه والمؤمنين في كل زمان و مكان . أولم يتكفل الله تعالى بحفظ موسى عليه السلام بعد أن وضع في صندوق وهو رضيع وألقي في اليم لا يملك لنفسه حولاً ولا قوة ؟ ألم يحفظ الله تعالى عبده عيسى عليه السلام لما دلَّ أخوان القردة والخنازير الرومان على مكانه ، فرفعه الله تعـالى إليه و نجاه منهم . وكيف فعل ربك بعاد و ثمود و أصحاب الأيكة و قوم تبع وأصحاب لوط ، فانتقم منهم وحفظ عباده وأصفياءه من كل كيد وسوء . وكيف حفظ الله تعالى خليله محمداً ( من كمائن عديدة نصبها له المشركون واليهود والمنافقون فنجاه الله تعالى منها ، فهو الذي يحفظ المؤمنين وينجيهم في كل زمان ومكان ويثبتهم ، وينفي عنهم الوساوس وكيد الشيطان ، ويذل أعداءهم ، ويُفْشِل كيدهم ومخططاتهم . 

( الشريف ، صحيفة المدينة ، العدد 14044 ، رجب 1422هـ ، ص13 ) . 
11 -  تحقق العزة والنصر للمؤمنين : 

            إن العزة لله ولرسوله ( وللمؤمنين كما أثبتتها هذه الآيات الكريمات : (( إِنَّ 

العـِزَّةَ للهِ جَمِيعاً )) ( سورة يونس ، الآية 65 ) . و قوله تعالى : (( وَ للهِ العِـزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَلِلمُؤْمِنِينَ )) ( سورة المنافقون ، الآية 8 ) . 
       وعلى من يريد العزة أن يؤمن بالله تعالى إيماناً صادقاً لا يخالطه شك أو ريب . قال

 تعالى : (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَمِيعاً )) ( سورة فاطر ، الآية 10 ) .

      و لن يجد الإنسان العزة عند غير الله تعالى ، و لن يجدها عند غير المؤمنين ، حتى ولو

كان ظاهر الحال يوحي أن العزة عند غيرهم من الناس ، لإخبار الله تعالى بأن  العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، ولمن يريد العزة فعليه بالإيمان بالله العزيز الحكيم . 

      ولإثباته سبحانه وتعالى وتأكيده أن العزة لن تكون في موالاة الكافرين . قال تعالى :        (( الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الكَـفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العِـزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعاً )) . ( سورة النساء ، الآية 139 ) . 

       لقد وعد الله تعالى رسله والمؤمنين بالنصر والغلبة في الدنيا و الآخرة وإن كانوا قلة ، قال تعالى : (( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِيَنَ * إنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ  *  وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَـلِبُونَ )) . ( سورة الصافات ، الآيات 171 : 173 ) . و قال تعالى : (( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَـدُ )) ( سورة غافر ، الآية 51 ) . 

     كما أن النصر حليف المؤمنين دائماً وإن كانوا في ضعفٍ أو قلة ، فالله ينصرهم ولا غالب لهم ، ويبشرهم بهذا النصر في مواضع عديدة من القرآن الكريم : (( وَ لَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إنَّ اللهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ )) ( سورة الحج ، الآية 40 ) . و قوله تبارك و تعالى : (( إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُـرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ )) (سورة آل عمران ، الآية 160) . و قال تعالى : (( يَـأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ )) ( سورة محمد ، الآية 7 ) .

      وقد ذكر الله تعالى في سورة " المؤمنون " كيف نصر عبده ورسوله نوحاً ومن آمن معه . واستجابة لدعائه : (( قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ  * فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الفُلْكَ بِأَعْيُنِنَِا وَوَحْيِنِا فَإِذَا جَاءَ أمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَينِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَـطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ )) . ( سورة المؤمنون ، الآيتان26 ، 27 ) . وما كان هذا النصر إلا ثمرة من ثمرات هذا الإيمان الصادق ، وأثراً من آثاره العظيمة ، وهكذا ينصر الله تعالى من ينصره ، من رسله ، وممن آمن به تعالى ، مع ما هم فيه من ضعف و قلة ، و بقوة إيمانهم و ثقتهم بنصره لهم ، و اتخاذهم أسباب النصر

 أيدهم عز وجل ونصرهم وأعزهم ، إنه على كل شيء قدير . 

     و أخبار النصر في التاريخ الإسلامي كثيرة ، فقد نصر الله تعالى رسوله والمؤمنين وهم  

قلـة مستضعفة في جزيرة العرب . ثم نصرهم على قوتين عظيمتـين كافرتين هما الفرس  والروم . و أصبحت للمؤمنين دولة واسعة قوية ، عزيزة مهابة الجانب ، فما هذه العـزة و النصر إلا من عند الله القوي العزيز . و ما هما إلا أثراً من آثار الإيمان بالله عزَّ و جلَّ ، فاللهم أعزنا بعزتك ، وأيِّدنا بتأييدك ، وانصرنا بنصرك يا رب العالمين . آمين .

12- ترقية الفرد والمجتمع : 

             إن الإيمان ليس دعوى يدعيها المرء دون أن تظهر آثارها العملية . وإنما المعتقد              

الإيمان هو الذي يجد حلاوة الإيمان تخالط صميم فؤاده ، وتنفذ إلى أعماق نفسه و يعقد عليها قلبه ، ويوقف عليها عقله ولبه ، حتى يسري نور الإيمان إلى أعماق وجدانه ونفسه وسرائره ، ثم تأتي أقواله وأعماله مطابقة لما تقتضيه تلك العقيدة الكريمة . 

      ويترتب على هذا الإيمان آثاره من عبادة وطاعة واستقامة على طريق الخير والصلاح وعلى منهج الخلق الكريم ، والفضيلة ، ومن توكلٍ صادقٍ على الله عزَّ وجلَّ وتعاون على البر و فعل الخير والتقوى ، و من جهاد صادق في سبيل الله و حب و إيثار و نصرة حب المؤمن أخيه المؤمن ، ومؤازرته والوقوف بجانبه وقت الحاجة ، والدفاع عنه إن أصابه ظلم أو حيف . تلكم بعض الآثار العملية للإيمان الذي يجد صاحبه حلاوته في أعماق فؤاده . 

      إن المؤمن الصـادق الإيمان ((  يجد في نفسه سمواً عن الدنايا ، وترفعاً عن سفاسف الأمور.. وتزكو روحه ويتطهر قلبه .. ويصعد في مراتب الكمال الإنساني درجات . . و درجات تعجز عن تحقيقها للناس فلسفات البشر ومبادئهم وأفكارهم التي ابتدعوها. وهل قويت أو تقوى فلسفات البشر على أن توقظ في داخل الإنسان رقيـباً من الإيمان القوي و الخشية من الله ؟ وهذا الرقيب الداخلي تكون سلطته على نفس صاحبه أقوى من سلطة القانون هل تقوى فلسفات البشر على تحقيق ذلك ؟ )) (طاحون ،1403هـ ، ص21) . 

      إن المؤمن حقاً تنبعث منه الفضائل انبعاثاً ذاتياً وينفر من الرذائل بطبعه ، وبوحي من 

إيمانه لا يتكلف ، و لا يتصنع لأنه يعلم أن الله رقيباً عليه في السر و العلن ، يعلم خائنـة الأعين وما تخفي الصدور . إن خشية الله تعالى وأداء جميع العبادات ، والعدل ، والحياء ، وإماطة الأذى عن الطريق  ، و البعد عن الزنا ، و ترك شرب الخمر ، والبعد عن السرقة والبعد عن اللغو ، و الأمانة ، و المحافظة على العهد ، و الاتصاف بحسن الخلق هي جميعها آثاراً نتجت عن تطبيق مبدأ الإيمان بالله تعالى .

     إن المتأمل في حياة العرب قبل الإسلام وبعده يلمس أثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى في حياة الفرد و الجماعة ، وتـتجلى له بوضوح كيف تمت هذه الترقية .. فالعرب كانوا في جاهليتهم على حال من الخلل الاجتماعي والخلقي لم يمكنهم من الترقي في مراقي العمران و الحضارة درجة واحدة ... و لكنهم أصبحوا فجأة بواسطة هذا الدين الذي بعث به الرسول محمد ( أمة دانت لها الأمم ، و آلت إليها خلافة الله في الأرض قروناً طويلة ، كانت أمة العرب في خلالها حاملة لواء العدل و الحرية و المساواة ، وكانت لها في خلالها السيادة في العلم والخلق والحضارة . وبفضل الإيمان تطور العرب بسرعة فائقة من الجاهلية الجهلاء إلى المدنيـة الأدبيـة العلياء في أقل من ربع قرن ، وهي مدة لو كانوا قلبوا فيها البيوت مدارس ، وأتوا بكبار فلاسفة الرومان واليونان والفرس ما كانوا ليستطيعوا أن يبطلوا ما كانوا مغرمين به من شرب الخمر والميسر و الزنا و طلب الثأر و حب الانتقام والغارات والانقسامات ، و التفاخر بالآباء وعدم المساواة ، وهضم حقوق النساء ، ودفن البنات الأحياء ، إلى غير ذلك من المصائب الاجتماعية والمساوئ الخلقية .

      وإن هذا التغيير الشامل في الأخلاق والعادات والتقاليد وغير ذلك ، إذا أضفنا إليه ما تلاه من رقي العـرب السريع وقيامهم بخلافـة الله في الأرض قياماً أدهش العلماء وحيَّر الفلاسفة – والعرب حينئذٍ كانوا أقل من الأمم المحيطة بهم عدداً – يجعلنا ندرك من ذلك كله أن سر عظمـة هذه الأمة و سر نهوضها بقيـادة العالم ، و إنقاذه من الذل و الجهل و الانحطـاط والتأخر ، و إخراجه إلى نور الحياة الكريمة ، يرجع إلى تلك العقيـدة النقية الصافية التي جاءهم بها محمد  (  .

     وبهذه العقيدة تحققت للأمة الإسلامية الخيرية والصدارة بين الأمم الأخرى ، ولا تزال أمة محمد  (  خير أمة أخرجت للناس ، ما دامت متمسكة بأسباب هذه الخيرية التي نصَّ

 عليها قوله تعالى : (( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ للناسِ تَأْمُرُونَ بالمعروفِ و تَنْهَوْنَ عنِ المُنْكَرِ  وَ تؤمنُونَ بِاللهِ )) ( سورة آل عمران ، الآية 110 ) . فاللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين ، وحقق 

 لهم الخيرية التي يرجون ، آمين .

 13 - استحقاق الخلود في الجنة : 

            قال الله تعالى : (( وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَـتِ جَنَّـتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

 الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَا وَمَسَـكِنَ طيِّبَةً فيِ جَنَّـتِ عَدْنٍ وَرِضْوَ نٌ مِنْ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ )) ( سورة التوبة ، الآية 72 ) . في هذه الآية الكريمة وعد من الله العلي القدير للمؤمنين و المؤمنات بأن يكون جزاء إيمانهم به جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري الأنهار تحت أشجارها و غرفها ، خالدين فيها : أي ماكثـين فيها أبداً ، لا يخرجون منها و لا يموتون ، و مساكن طيبة : أي حسنة البناء طيبة القرار ، في جنات عدن ، و رضوان من الله أكبر : أي رضا الله عنهم أكبر و أجل و أعظم مما هم فيه من النعيم . ( ابن كثير 1388هـ ، ج 2 ، ص 369 ) . و ذلك هو الفوز العظيم : أي الإشارة بقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم مما وعد الله به المؤمنين والمؤمنات هو الفوز العظيم ، ودونه كل فوز مما يعده الناس فوزاً . ( الشوكاني ، 1383هـ ، ج 2 ، ص 381 ) . 

       و هذا الوعد بالخلود في جنات النعيم مؤكد في آية أخرى من كتاب الله الحكيم : (( لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَـتِ جَنَّـتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزاً عَظِيمًا )) ( سورة الفتح ، الآية 5 ) .  فكان الخلود في الجنـة ثمـرة من ثمرات الإيمان بالله تعالى منفرداً في هاتين الآيتين ، ومضافاً إلى عمل الصالحات في آياتٍ أخر منها قوله تعالى : (( وَ بشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـلِحَـتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مَنْ قَبْلُ وَ أُوتُوا بِهِ مُتَشَـبِهاً وَ لَهُمْ فِيهَا أَزْو جٌ مُطَّهَـرَةٌ وَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ )) . (سورة البقرة ، الآية 72) . وفي قوله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـلِحَـتِ لَهُمْ جَنَّـتُ النَّعِيمِ * خَـلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللهِ حَقاً وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ )) . (سورة لقمان، الآيتان 8 ، 9 ) . ومضافاً –  أي الإيمان  - إلى أعمالٍ و فضائل أخرى متعددة ، منها ما ذكر في الآيات العشر الأولى من سورة " المؤمنون " قال الله تعالى : (( قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَـشِعُونَ  *  وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  *  وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوةِ فَـعِلُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ                 فَإِنَّهُمْ  غَيْرُ مَلُومِـينَ  *  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ  ذَلِكَ  فَأُولَـئِكَ  هُمُ  العَادُونَ  *  وَ الَّذِينَ هُمْ لأَِمَـنَـتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَ عُونَ  *  وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَ تِهِمْ يُحَافِظُونَ  *  أُولَـئِِكَ هُمُ الوَ رِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُون )) ( سورة المؤمنون ، الآيات 1 : 11 )  في هذه الآيات الكريمات إخبار منه عزَّ وجل بأن المؤمنين والمتصفين بالصفات الأخرى الواردة في بقية الآيات يخلدون في جنة الفردوس . 

       فاللهم نسألك إيماناً كاملاً و يقيناً صادقاً ، وعلى هدي صراطك المستقيم ، نسألك أن نكون من ورثة جنة النعيم . 

      هذه بعضاً من الآثار التربوية الناجمة من تطبيق مبدأ الإيمان بالله تعالى والالتزام به في كل دقيقة من دقائق حياتنا.. و يليها مبدأ الإيمان بالكتب السماويـة ، و الآثار التربوية الناجمة من تطبيقه . 

مبدأ الإيمان بالكتب

     تعرض الله تعالى في سورة " المؤمنون " لذكر كتابين من كتبه التي أنزلها على رسله هما :كتاب موسى عليه السلام في قوله : ((وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الكِتَـبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ )) 
( الآية 49 ) . و الكتاب الثاني هو القرآن الكريم في قوله : ((  أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا القَوْلَ )) ( الآية68 ) ويجب على المؤمنين الإيمان بالكتب السماوية جميعها جملة وتفصيلاً .

 معنى الكتاب في اللغة :       

         الكتـاب : اسم لما كُتِبَ مجموعاً ، و الكتاب مصدر سُمِّيَ به المكـتوب فيه . والجمع : كُتُبٌ وكُتْبٌ . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 1 ، ص 698 ) . 

 معنى الكتاب في الاصطلاح الشرعي : 

         الكتاب هو كلام الله تعالى الموحى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام ليبلغوه للناس المتعبَّد بتلاوته . ( الحصان ، 1415هـ ، ص 51 )  . 

 وجوب الإيمان بالكتب جملة وتفصيلاً : 

         قال الله تعالى : (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ والكِتَـبِ الَّذي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَـبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَ مَلَئكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـلاً بَعِيداً )) ( سورة النساء ، الآية 136 ) . 

     وقال ( في حديث سؤال جبريـل عليه السلام عن الإيمـان : { أن تؤمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره وشره } ( النووي ، 1411هـ ج1 ، كتاب الإيمان ، باب1: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ص157 ، برقم: 1 ) . 

فالإيمان بكتب الله تعالى أحد أركان الإيمان الستة . وقد سمى الله تعالى من كتبه ما يلي :-

1 – صحف إبراهيم عليه السلام : 

         قال الله تعالى : ((  أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَ إبْرَ هِيمَ الَّذِي وَفَّى  )) ( سورة النجم ، الآيتان 36 ، 37 )  . و قوله : (( إنَّ هَذَا  لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى  *  صُحُفِ         

إِبْرَ هِيمَ وَ مُوسَى )) ( سورة الأعلى ، الآيتان 19،18 ) .                                     
2 – التوراة :

             وهي كتاب الله تعالى الذي أنزله على موسى عليه السلام ، قال تعالى : (( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَ يـةَ فِيهَا هُدىً وَ نُور )) (سورة المائدة ، الآية44 ) . وقال تعالى أيضاً : (( نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتَـبَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنْزَلَ التَّوْرَ يةَ وَالإِنْجِيلَ )) (سورة آل عمران ، الآية 3 ) . 
3 – الزبور : 

             وهو كتاب الله تعالى المنزل على داود عليه السلام قال تعالى : (( وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبوُراً )) ( سورة النساء ، الآية 163 ) . 
4 – الإنجيل : 

             وهو كتاب الله تعالى المنزل على عيسى عليه السلام . قال تعالى : (( وَ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَـرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَ يةِ وَ ءَاتَيْنَـهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَ يةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ )) ( سورة المائدة ، الآية 46 ) .  

     وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل فلم يخبرنا الله تعـالى عن أسمائها ، وإنما أخبرنا سبحانه أن لكل نبي أرسله الله رسالة بلغها قومه ، فقد قال : (( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَ حِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الكِتَـبَ بِالحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ )) ( سورة البقرة ، الآية 213 ) .  فيجب الإيمان بهذه الكتب التي لم تُسَمَّ إجمالاً ، ولا يجوز أن ننسب كتاباً إلى الله تعـالى سوى ما نسبه إلى نفسه مما أخبرنا عنه في القرآن الكريم . كما يجب الإيمان بأن هذه الكتب نزلت بالحق و النور و الهدى ، و توحيد الله سبحانه في ربوبيته و ألوهيته و أسمائه وصفاته ، وأن ما نسب إليها مما يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشر و صنعهم . ( ياسين ، 1412هـ ، ص63 ) . 

5 – القرآن الكريم : 

             وهو آخر الكتب المنزلة من عند الله تعـالى ، أنزله على خاتم أنبيائه و رسله محمد (  . قال الله تعـالى : (( وَ قُرْءَاناً فَرَقْنَـهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَـهُ تَنْزيِلاً )) ( سورة الإسراء ، الآية 106 ) . و يجب الإيمان بالقرآن الكريم ، و أن الله تعالى قد 

خصه بمزايا تميز بها عن جميع ما تقدمه من الكتب المنزلة . 

 أهم المزايا التي تميَّز بها القرآن الكريم عن جميـع ما تقدمه من الكتب المنزلة : 

 1- أن القرآن هو كلام الله تعالى المعجز :

          فقد تحدى به الله تبارك وتعالى العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، أن يأتوا بمثله ، وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك ، وهذا التحدي شامل لهم ولغيرهم ممن زعم هذا الزعم من الإنس أو الجن إلى قيام الساعة ، فقال تعالى : (( قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً )) ( سورة الإسراء ، الآية 88 ) . 
     ثُم إن الله تعـالى تحداهم بالإتيان بأقل من ذلك فطلب منهم الإتيان بعشر سور مثله مفتريات ، إن كان مفترى كما يزعمون ، بقوله جلَّ وعلا : (( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَـتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ  مِّنْ دُونِ اللهِ  إِنْ كُنْتُمْ صَـدِقِينَ  ))  .  ( سورة هود ، الآية 13 ) . 
     ثم تحداهـم بأقل من ذلك فطلب منهم الإتيان بسـورة واحدة فقط ، إن كان هذا القرآن مفترى كما يزعمون . فقال تعـالى : (( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيـهُ  قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَـدِقِينَ )) (سورة يونس ، الآية 38 ) . 

      وكـرر سبحانه و تعالى تحدي من كان في ريب من هذا القرآن و بالإتيـان بسورة واحدة ، و أكد عدم استطاعتهم على ذلك ، بقوله عزَّ من قال : (( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَـا  فَأْتُوا بِسُورَةٍ  مِّنْ مِّثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ  مِّنْ دُونِ اللهِ  إِنْ كُنْتُمْ صَـدِقِينَ * فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِجَارَةُ  أُعِدَّتْ لِلْكَـفِرِينَ )) ( سورة البقرة ، الآيتان 24،23 ) .  

     و معلـوم أن هذا التحدي يصدق بأقصر السور من القرآن الكريم ، و أقصر السور ثلاث آيات . وهذا غايـة الإعجـاز لإبطال دعواهم . يقول تعالى : (( وَ مَا كَانَ هَذَا القُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ )) ( سورة يونس ، الآية 37 ) . أي لما هو عليه من الفصاحة

والبلاغة ، مما هو ليس من مقدور الخلق الإتيان بمثلـه ، فهو معجزة خالدة باقية أعجزت

من كانوا ذروة من الفصاحة والبلاغة والبيان فكيف بمن هم دونهم ؟ . 

     كما أن القرآن الكريم اشتمل على دلائل كثـيرة معجزة يصعب حصرها غير أوجه الإعجـاز المتحدى بها ، من ذلك : ما تضمنه من الإخبار عن الأمور الغيبـية ، ماضية  و مستقبلة . وبما فيه من أحكام ، تطبيقها يحقق السعادة في الدارين .كما أنه اشتمل على لفت نظر الإنسان إلى الكون وما فيه ، وإلى الإنسان وتكوينه ، مما يدل دلالة صريحة على أنه من لدن حكيم خبير ، لا تخفى عليه خافية ، وهو على كل شيء قدير . 
2 - إن القرآن الكريم متضمن خلاصة التعاليم الإلهية ومهيمن عليها : 

             ذاك أنه آخرها وخاتم لها ، وجاء مؤيداً ومصدقاً لما جاء في الكتب السابقة من توحيد الله و عبادته و وجوب طاعته . و جمع كل ما كان في تلك الكتب من الحسـنات و الفضائل . وجاء مهيمناً ورقيباً ، يقر ما فيها من حق ، ويبين ما دخل عليها من تحريف وتغيير ، قال تعـالى : (( وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَـبَ بِالحَقَّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَـبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ )) ( سورة المائدة ، الآية 48 ) . 
     فإن القرآن الكريم جاء بشريعة ناسخة جميع الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة ، و أثبت فيها الأحكام النهائية الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان ، وهي شريعة عامة للبشر فيها كل ما يلزمهم لسعادتهم في الدارين . 
3 –  إن القرآن الكريم محفوظ من النقص أو الزيادة أو التحريف إلى يوم الدين : 

            إن القرآن الكريم هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد الله تعالى بحفظه ، فقال عزَّ و جلَّ : (( إِِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَـفِظُونَ )) (سورة الحجر ، الآية 9 ) . و قال تعالى أيضاً : (( وَ إِنَّهُ لَكِتَـبٌ عَزِيزٌ * لاَ يَأْتِيهِ البَـطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ )) (سورة فصلت ، الآيتان 41 ، 42 ) . 
4 – إن القرآن الكريم كتاب للناس كافة : 

             كما أرسل الله تعالى رسوله محمد (   للناس كافة ، كان الكتاب المنزل عليه  للناس كافة ، وليس خاصاً بقوم معينين كما كانت تتنـزل الكتب السابقة ، فكان حفظه من التحريف ، و صيانته من عبث العابثين ، ليبقى ما فيه حجة الله تعالى على الناس قائمة 

 حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وأما الكتب الأخرى فقد كان كل كتاب منها إلى أمة خاصـة دون سائر الأمم . و إن اتفقت جميعهـا في أصل الدين ، إلا أن ما نزل فيها من الشرائع و الأحكام كان خاصاً بأزمنة معينة و أقوام معينـين ، قال تعالى :  ((  لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا )) ( سورة المائدة ، 48 ) . و لذلك لم يتعهد الله تعالى بحفظ أي منها على مدى الأزمان كما هو الحـال بالنسبة للقرآن الكريم . بل أخبر عز َّو جلَّ فيه عن التحريف الذي وقع على تلك الكتب . 

 بعض التحريفات التي أدخلت على الكتب السابقة : 
            إن ما في أيدي أهل الكتاب الآن بما يسمونه التوراة والإنجيل هو بلا شك مما لا تصح نسبته كله إلى أنبياء الله تعالى فلا يقال أن التوراة الموجودة هي التي أنزلت على موسى عليه السلام ، ولا أن الأناجيل الموجودة هي الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام فليسا هما اللذان أُمرنا بالإيمان بهما على وجه التفصيل ، و لا يصح الإيمان بشيء مما فيهما على أنه كلام الله تعـالى ، إلا ما جاء في القرآن الكـريم منسوباً إليهما . و هما كتابان منسوخان بالقرآن الكريم ، وقد ذكر الله تعالى أن اليهود والنصارى أدخلوا تحريفات باطلة على كتبهم . فقال سبحانه عن التحريف الذي أدخله اليهود على التوراة : (( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ )) ( سورة البقرة ، الآية 75 ) . وقال تعالى : (( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَـقَهُمْ لَعَنَّـهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَـسِيَةً يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ )) (سورة المائدة ، الآية 13 ) . 

     وأما عن التحريف الذي أدخله النصارى على الإنجيل فقال تعالى : (( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَـرَى أَخَذْنَا مِيثَـقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَ البَغْضَـاءَ إِلَى يَوْمِ القِيَـمَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ  *  يَـأهْلَ الكِتَـبَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَـبِ وَ يَعْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ )) (سورة المائدة ، الآيتان 14 ، 15  ) . 

     ومن التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى في دينهم ما زعمه اليهود من أن العزير

 ابن الله ، وما زعمه النصارى أن المسيح ابن الله سبحانه وتعالى عما يصفون ، فقال تعالى 

مكذباً مقولتهم : (( وَ قَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَـرَى المَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَ هِهِمْ يُضَـهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَـتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ )) ( سورة التوبة ، الآية 30 ) .

      ومن التحريف الذي اقترفه النصارى وأخبرنا به الله تعالى في القرآن الكريم ما أدخلوه على حقيقـة النبوة والألوهية من تأليه جماعة منهم لعيسى ابن مريم عليه السلام ، وقول بعضهم بالتثليث ، فكفرهم الله تعالى فقال : (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ )) ( سورة المائدة ، الآية 72 ) . و قال تعـالى : (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَـثَةٍ وَمَا مِنْ إلَـهٍ إلا إلَـهٌ وَ حِدٌ وَإنْ لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينّ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ )) ( سورة المائدة ، الآية 73 ) . وحيث أخبر الله تعالى أنهم يحرفون كلامه ، وقد نسوا حظاً مما ذُكِّروا به ، و نسبوا لله تعالى ما يتنزه عنه من الولد ، و ألَّهوا معه سواه إلى غير ذلك مما أدخلوه في كتبهم ، فلا تصح معه نسبة هذه الكتب إلى الله تعالى ، ولا يوجد على ظهر الأرض كتاب تصلح نسبته إلى الخالق تبارك وتعالى سوى القرآن الكريم . يدل على هذه الحقيقـة أدلة حسية ، فضلاً عما أخبر به القرآن الكريم عن التحريف الواقع في الكتب الموجودة ، من هذه الأدلة : - 
1 ) أن الكتب التي نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الأصلية ، والكتب التي في أيدي 

     الناس ويزعمون أنها مقدسة ، ليست نسخاً أصلية ، وإنما هي تراجمها .
2 ) أن هذه الكتب قد اختلط فيها كلام الله تعالى بكلام الناس : من تفسير من المفسرين 

     وتاريخ من المؤرخين ، وسير الأنبياء وتلاميذهم ، واستنباطات الأحكام من الفقهاء ،

     فلا يُعرف فيها كلام الله تعالى من كلام البشر .
3 ) أن تلك الكتب ليس منها كتاب تصح نسبته إلى الرسـول الذي ينسب إليه ، فليس

     لأي منها سند تاريخي موثوق ،فالأسفار الموجودة التي يُطلق عليها التوراة ،إنما دُوِّنَت

     بعد موسى عليه السلام بقرون عديدة . وأما الأناجيل فهي منسوبة إلى مؤلفيها ،وقد

     اختيرت من أناجيل متعددة . 
4 ) تعدد نُسخها ، وتناقضها فيما بينها مما نقلته من الأقوال والآراء ، مما يدل دلالة قاطعة

     على تحريفها .

5 ) اشتمالها على عقائد فاسدة وتصورات باطلة عن الخالق سبحانه ، وعن رسله الكرام

     عليهم السلام ، فتجد فيها تشبيه الخالق بالإنسان ، والقدح بالأنبياء بما يمس شرفهم

     ويتنافى مع عصمتهم .

     ولهذا فالواجب على المسلم اعتقاده أن كتب العهدين : العهد القديم والعهد الجديد ، ليس كل ما فيها قد أنزله الله تعالى على رسلـه ، بل هي مماكتبوه ، فلا يصدق المسلم إلا ما صدقه القرآن الكريم أو السنة المطهرة ، ويكذب ماكذبه القرآن الكريم والسنة المطهرة ، ومما اشتملت عليه من الباطل . ويسكت عمالم يأت تصديقه أو تكذيبه لاحتماله الصدق والكذب . والله أعلم . 

      وأما القرآن الكريم فيجب الإيمان به وأنه كلام الله الخالص ، وهو الحق ، وأن كل لفظ فيه محفوظ ، ويجب اتباع أمره ، واجتناب نهيه ، وتصديق خبره ، ورفض ما يخالفه . ( ياسين ، 1412هـ ، ص 66 : ص 68 ) . 

      والخلاصة أنه يجب على المؤمنين الإيمان بالكتب السماوية كلها ، وأنها أُنزلت من الله تعالى ، وأن القرآن الكريم هو ناسخ لها ، لذا فوجوب الاتباع مختص بالقرآن الكريم فقط. 

قال تعالى : (( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَ  أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ  )) ( سورة الزمر ، الآية 55 ) . وأحسن ما أنزل من الله تعالى هو القرآن الكريم ، فيكون المعنى واتبعوا القرآن الكريم ( الرازي ، 1411هـ ، ج 27 ، ص 6 ) .

     و أمر عزَّ وجلَّ بتلاوة القرآن الكريم ، و أثاب على قراءته بكل حرف حسنة ، قال تعالى : (( وَرَتِّلِ القُرْءَانَ تَرْتِيلاً )) ( سورة المزمل ، الآية 4 ) . كما أمر تعـالى بالاستماع و الإنصات للتلاوة فقال عزَّ و جلَّ : ((  وَ إِذَا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) ( سورة الأعراف ، الآية 204 )  .  

الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الإيمان بالكتب : 

       قال الله تعـالى في كتابه الكريم : (( وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ )) .  ( سورة النمل ، الآية 6 ) . أي من عند حكيم في أمره ونهيه ، عليم بالأمور جليها وخفيها . ( القاسمي ، 1418هـ ، ج 7 ، ص 485 ) . فيأمر عباده بما فيه صلاحهـم و فلاحهم

وينهاهم عما فيه هلاكهـم و بوارهم . وفي ذلك الخير كل الخير لهم في الدنيا والآخرة ،

 وفيما يلي بعض مظاهر هذا الخير وآثاره : - 

1 – هداية البشرية : 

              وصف الله تعـالى القرآن الكريم بالهدى ، يهتدي بهداه الناس ، فقال عزَّ من

قال : (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْءَانُ هُدًى لِلْنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنْ الهُدَى وَ الفُرْقَانِ)) ( سورة البقرة ، الآية 185 ) . وقال تعالى أيضاً : (( إِنَّ هَذَا القُرْءَانَ يَهْدِي لِلْتِي هِيَ أَقْوَم )) ( سورة الإسراء ، الآية 9 ) . فالقرآن الكريم يربي الإنسان على الحياة المستقيمة و الأخلاق القويمة ، و يضمن له السعادة في الدنيا والآخرة . و يحقق له العلم والهدى والرحمة . و هذا هو ديدن الكتب السماويـة كلهـا كما أخبر الله تعـالى : (( وَلَقَدْ جِئْنَـهُمْ بِكِتَـبٍ فَصَّلْنَـهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )) (سورة الأعراف ، الآية 52 ) . والمقصود من الكتاب هنا : جميع الكتب المنزلة من لدنه تعـالى . فهذه الكتب بيَّن الله تعـالى فيها الاعتقادات والأحكام والأمور الأخروية تفصيلاً مبيناً ، على علم منه حتى جاء محكماً قيماً غير ذي عوج ، فيه هدى ودلالـة ترشدهم إلى الحق ، وتنجيهم من الضلالـة ، ورحمة تنجيهم من العذاب الأليم ( القاسمي ، 1418هـ ، ج 5 ، ص 66 ) . وقال الله تعالى : (( فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى )) ( سورة طه ، الآية 123 ) . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : فضمن الله  لمن اتبع  القرآن  ألاَّ يضل في الدنيا  و لا يشقى في  الآخرة . 

( القرطبي ، 1372هـ ، ج 1 ، ص 9 ) . كيف لا يضمن ذلك ؟ والقرآن الكريم منهج عظيم لحياة هادفة شريفة . فهو دستور و نظام شامل متكامل لجميع جوانب الإنسانية ؛ فنجده ينظم حيـاة الإنسان من الجوانب العقلية ، و العقدية ، و التعبدية ، والأخلاقية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، البيئية، الصحية ، النفسية ، الروحية ، الجسمية ، و السياسية . فنجده يعمل على تقويم كل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان ، حتى حديث النفس للنفس يُهذبه ، فيقول الله تعالى : ((  يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )) ( سورة الحجرات ، الآية 12 ) . 
     فينبغي لمن يريد أن يحيا حياة ناجحة وكريمة ، وآمنة أن يفهم ما جاء في القرآن الكريم و يدرسه و يتدبر معانيه و أحكامه ، و يعمل بها ، و يطبق ما شرع فيه من قوانين و نظم ويهتدي بهداه في كافة جوانب الحياة . 

2 – التفقه في الدين وتعلم الشريعة :

             قال الله تعالى في كتابه الكريم : (( وَ مَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ 

مِن كُلِّ فِرْقَـةٍ مِّنْهُمْ طَـائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ 

 يَحْذَرُونَ )) ( سورة التوبة ، الآية 122 ) . وقد جمعت هذه الآية مطلبين : التعلم والتعليم ،

مما يعمل على توسيع الآفاق الفكريـة ، وتثقيف العقل البشري ، خاصة أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ، فبلغت الأمة الإسلامية درجة من الحضارة العلمية لم تبلغها آنذاك أمة غيرها . وكانت أستاذة الغرب في اكتشاف وحدة قوانين الكون ، وأهمية التجريب للتأكد من صحة الحقائق العلمية . وفي إيجاد علم التاريخ ، وضوابطه وأسانيده ، . وعلوم اللغة وأوزان الشعر، وفي الطب ، والفلك ، والجبر ، وعلم الضوء . ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص 59 ) . وكانت آيات القرآن الكريم المعجزة هي المنبع الثري الذي انبثقت منه كل هذه العلـوم وغيرها كثير ، ومازال أهل العلم والاختصاص يتأملون ويتدبرون في الآيات القرآنية دراسة وتنقيـباً للاكتشاف المزيد من العلوم . 

3 – تقدير العلماء : 

             لقد كرم الله تعـالى العلماء و أنزلهم مرتبـة جليلة ، حين قرنهم في التوحيد بالملائكـة المشرفين ، وبعطفهم على اسمه عزَّ وجلَّ ، في قوله تعالى : (( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلَـئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ  لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  )) ( سورة آل عمران ، الآية 18 ) . ( القاسمي ، 1418هـ ، ج 2 ، ص 295 ) . 

     و قد امتدح الله تعالى العلم و أهله ، وميزهم عن غيرهم فقال عزَّ و جلَّ : (( قُلْ هَلْ 

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ )) ( سورة الزمر ، الآية 9 ) . بل رفعهم درجات فوق غيرهم ، وكلٌ قدر علمه ، قال الله تعالى : ((  يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَـتٍ )) ( سورة المجادلة ، الآية 11 ) . يرفعهم الله تعـالى درجات دنيويـة وأخروية ( القاسمي ، 1418هـ ، ج9 ، 171 ) . ويتفاوت رفع الدرجات بتفاوت قدر أهل العلم في علمهم ، قال الله تعالى : (( نَرْفَعُ دَرَجَـتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ )) ( سورة يوسف ، الآية 76 ) . 
     وقد ضرب الله تعـالى مثلاً بيَّن فيه الفرق بين العالم والجاهل في قوله : (( أَفَمَن يَعْلَمُ 

أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَـبِ )) (سورة الرعد ، الآية 19 ) . ففي الآيـة ذم لغير المتعلم بوصفه بالأعمى الذي لا يرى طريق الهداية والرشاد ، ومدح للمتعلم لكونه مبصراً ذي بصـيرة . وأعلى درجات أهل العلم هم العلمـاء وقد امتدحهم الله تعالى فوصفهم  أنهم أعلم الناس بقدره ، و أخشاهم له ، قال تعالى : (( إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـؤُا إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ )) ( سورة فاطر ، الآية 28 ) . 
4 – النظرة الواقعية للفطرة البشرية : 

        لقد راعى القرآن الكريم الفطرة البشرية التي أودعها الله الخالق في خلقه ، من حاجتهم إلى الطعام والشراب ، وحبهم للزينة والحرية ،واتصافهم بصفات النقص البشرية.      

     فعن الحاجة للطعام والشراب وحب الزينة قال تعالى : (( يَـبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَـادِهِ وَ الطَّيِّبَـتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الحَيَوةِ الدُّنْيَا  خَالِصَةً يَوْمَ القِيَـمَةِ )) ( سورة الأعراف ، الآيتان :32،31 ) . 

     وعن حرية الاختيار قال تعـالى : (( وَهَدَيْنَـهُ النَّجْدَيْنِ )) ( سورة البلد ، الآية 10 ) . قد جعل الله أمام الإنسان طريقين ، طريق الهداية و طريق الغواية ، فأيهما اختار سلك . فلا إكراه عليه قال تعـالى : (( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّـبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّـغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) .
( سورة البقرة ، الآية 256 ) . 

     و عن مراعاته و تسامحه عن صفات النقص البشرية ، كالخطأ و النسيان ، والتقصير و

 الغرور ، فإن (( من إنسانيتنا النسيان والغفلة والقصور فلا عصمة من ذنوب تقترفها فتندم عليها وتتوب إلى الله تعـالى منها ، ونحن البشر جميعاً نخطئ وننسى ونغفل ، وذلك من فطرة البشرية فينا ))  ( عبد الرحمن ، 1393هـ ، ص48 ) . وسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم ، لذا فإن الله تعـالى رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وعلمهم الدعاء والاستغفار حين حدوث شيء من ذلك ، قال تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )) (سورة الأحزاب ، الآية 5 ) . وتفسيرها : ليس عليكم إثم فيما فعلتموه مخطئين بالسهو أو النسيان أو سبق اللسان . ( القاسمي ، 1418هـ ، ج  8 ، ص 51 ) . وقال تعالى : (( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (سورة الأنعام ،الآية145) و قال تعـالى : ((  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا أَنْتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَـفِرِينَ  )) ( سورة البقرة ، الآية 286 ) . 
5 - تكريم الإنسان : 

              لقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير من مخلوقاته ، فقال عزَّ وجلَّ : 

((  وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَ حَمَلْنَـهُمْ فِي البَرِّ وَ البَحْـرِ وَ رَزَقْنَـهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَـتِ وَ فَضَّلْنَـهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً  )) ( سورة الإسراء ، الآية 70 ) . 

    وأول مظاهر هذا التكريم في قوله تعالى : (( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا  إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الكَـفِرِينَ )) ( سورة البقرة ، الآية 34 ) . إنه لتكريم في أعلى صوره ، لما وهبه الله تعالى للإنسان من الأسرار ما يرفعه على الملائكة .. لقد وهبه سر المعرفة ، كما وهبه الإرادة المستقلة التي تختار الطريق ، و قدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه [ رغم وعورته فهو محفوف بالشهوات ، وشياطين الإنس والجن ] إن هذا كله بعض أسرار تكريمه . ( قطب ، 1405هـ ، ج1، ص57 ) . 

      و من قصة آدم عليه السلام نجد أن أجلَّ تكريم كرم الله تعـالى به الإنسان هو أنه سبحانه منحه أدوات التعلم ، و التعرف على حقائق الأمور ، و صفات الأشياء و أسمائها و خصائصها ، وذلك ليتابع في حياته بحثه العلمي السليم ليكتشف أسرار هذا الكـون ، وحتى يحسن الانـتـفاع بما بث الله تعالى له في هذا الكون من قوى وخيرات . أما الذين

يعطلون أدوات المعرفة التي وهبهم الله إياها ، أو يستخدمونها في حدود ظواهر الحياة الدنيا فقط ، ثم لا ينتقلون من ذلك إلى معرفة خالقهم ولا يؤمنون به عزَّ وجلَّ ، فأحرى بهم أن يقال عنهم صم و بكم و عمي فهم لا يعقلون ، وذلك لأنهم عطلـوا هذه الأدوات التي منحهم الله إياها عما خلقت من أجله ، فهم وفاقدوها سواء ، وأولئك شر الدواب عند الله . ( حبنكة ، د.ت ، ص 289 ) .  

     ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مآله الخسران والبوار إلا المؤمنين ، قال تعالى : ((  إِنَّ الإنْسَـنَ لَفِي خُسْرٍ  *  إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّـلِحَـتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ  )) ( سورة العصر ، الآيتان : 2 ، 3 ) . و في قوله تعـالى : (( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَـنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  *  ثُمَّ رَدَدْنَـهُ أَسْفَلَ سَـفِلِينَ  *  إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّـلِحَـتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ )) ( سورة التين ، الآيات من 6:3 ) .

6 - احترام عقل الإنسان : 

             إن من مظاهر احترام عقل الإنسان في القرآن الكريم : التنويه بالعقل والتعويل

 عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف ، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية ، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله ، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول التقليد الأعمى ، ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشرحها علماء النفس ، بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها وخصائصها ، وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص ومناسباته ( العقاد ، د.ت ، ص 5 ) . 

     ومن الآيات التي تبين إشادة القرآن الكريم بالعقل والثقة فيه ، قوله تعالى : (( ءَاتَيْنَـهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا )) ( سورة يوسف ، الآية 21 ) . أي فقهاً و علماً . و قوله تعالى : (( وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَـنَ الْحِكْمَةَ )) ( سورة لقمان ، الآية 12 ) . أي الفقه و العقل و إصابة القول . 

وقوله تعالى : (( فَاتَّقُوا اللهَ يَـأُوْلِي الأَلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) (سورة المائدة ، الآية 100)

وقوله : (( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ )) ( سورة ق الآية 37 ) . أي لمن كان له عقل . و قولـه : (( كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيََـتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ )) ( سورة الروم ، الآية 28 ) . وقوله : (( لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا )) ( سورة يس ، الآية 70 ) . أي عاقلاً . ثم إن القرآن الكريم يحض على إعمال العقل والفكر في مواضع كثيرة باستعمال ألفاظ مختلفة كقول : أفلا يعقلون ؟ ، أفلا يتدبرون؟ ، أفلا يتفكرون ؟ .

     وينعي القرآن الكـريم على الكفار أنهم إذا دُعوا للإيمان احتجوا بأنهم لا يستطيعون ذلك لأن آباءهم لم يفعلـوه ، فهم لا يستهدون بهم و يسيرون على منوالهم ، فيتساءل في إنكار وتعجب : (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لاَ يَهْتَدُونَ )) . ( سورة البقرة ، الآية 170 ) . و في الآيـة 

استنكار واضح للتقليد دون تحكيم العقل والتفكير .  

7 – تربية العواطف الربانية : 

             يعمل القرآن الكريم على تربية العواطف الربانية من خوف وخشوع ، ورغبة 

ورهبة ، وترقيق للقلب والمشاعر ، ولا يزال دائماً يوقظ هذه العواطف ويصف آثارها عند من يتلو القرآن الكريم حق تلاوته ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص85 ) . قال الله تعالى : (( اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَـبًا مُّتَشَـبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَّشَاءُ )) (سورة الزمر ، الآية 23 ) . وقوله : (( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ )) ( سورة الرحمن ، الآية 46 ) . 

     وكذلك يربي عاطفة محبة الله تعـالى فيقول : (( وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ )) (سورة البقرة ، الآية 165 ) . وقوله  تعـالى :  ((  يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَـفِرِينَ يُجَـهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ )) (سورة المائدة ، الآية 54 ) . وقد بيَّن الله تعالى في هذه الآية بعض الآثار العملية لمحبة الله تعالى من تذلل للمؤمنين ، وإظهار للعزة في وجه الكافرين ، والجهاد في سبيل الله.

8 – تعويد اللسان الفصاحة والبيان : 

             من المعروف أن القرآن الكريم قمة في الإعجاز اللغوي ، والفصاحة والبيان ، ومن يداوم على تلاوته يومياً ، ويتأمل ويتدبر في ألفاظه ومعانيه وتراكيبه اللغوية وصوره البيانية لاشك أنه يطبع قلب ذلك الإنسان على حسن البيان ، وتقويم ما قد يكون باللسان

من اعوجاج ، وما قد يكون بالأسلوب من ركاكـة ، فيتعود الإنسان على الفصاحـة والبلاغة . قال الله تعـالى : (( إِنَّا جَعَلْنَـهُ قُرْءَ نًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )) ( سورة الزخرف الآية 3 ) . و قال سبحانه و تعالى : (( قُرْءَاناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )) ( سورة الزمر ، الآية 28 ) . 

9 – حفظ الضروريات الخمس : 

             يرى جمهـور الفقهاء أن الشريعة الإسلامية تدور أحكامها حول حماية خمسة أمور ، هي أمهات لكل الأحكام الفرعية . و يسمونها الضرورات الخمس و هي : - 

      حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ المال ، حفظ النسل والأنساب ، حفظ العقل . ( الشاطبي ، د.ت ، ج 2 ، ص 10 ) . 

أ ) حفظ الدين :  إن الدخول في الدين الإسلامي يتم عن اقتناع بالأدلة ، و طواعية من 

 ذات الإنسان ، دون إكراه له ، خاصة إذا لم تفرض السلطة الحاكمة سيطرتها على شعبها

و حالت دون اعتنـاقهم له ، أما إن كان الحكام من هذا النوع  فمن الواجب جهادهم ، لإعطاء الحرية للأفراد ، قال الله تعالى : (( فَقَـتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَـنَ لَهُمْ لَعَلَّهُم يَنْتَهُونَ )) (سورة التوبة ، الآية 12 ) . وقال تعالى : (( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )) ( سورة الصف ، الآية 9 ) . وقال الله سبحانه و تعـالى : (( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَ يَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَـفِرُونَ )) ( سورة التوبة ، الآية 32 ) . 

ب ) حفظ النفس : حرم الله تعـالى قتل النفس بغير حق ، وأنزل أشد العقوبة بمرتكب ذلك ، قال تعـالى : (( وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ )) ( سورة الأنعام ، الآية 151 ) . و قال تعـالى : (( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَـلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )) ( سورة النساء ، الآية 93 ) . كما اعتبر الله تعـالى قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعاً ، قال الله تعـالى : (( أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )) (سورة المائدة ، الآية 32 ) .

     وحرم الله تعالى الانتحار فقال : (( وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) . 

(سورة النساء ، الآية 29) . وشرع الله تعالى أحكام القتل المتعمد ، والقتل الخطأ ، والديات 

والقصاص ،كل ذلك كي يكون الفرد حريصاً وحذراً أثناء تصرفه لحظة الحدة والغضب وليبتعد عن التفكير بالثأر أو القتل العمد ، أو أي جريمة من هذا النوع . 

    وحرم الله تعالى سوء التعامل مع النفس كتكليفها فوق طاقتها فقال عزَّ وجلَّ : (( وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )) ( سورة المؤمنون ، الآية 62 ) . وحرم تناول ما يؤدي إلى هلاكها كشرب الخمر ، أو المخدرات و نحوها ، و التدخين بأنواعه ، قال تعـالى : (( وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )) ( سورة البقرة ، الآية 195 ) . 

ج ) حفظ المال : إن الله تعـالى أباح للإنسان  التعامل بالمال لتوفير حاجياته المباحـة له شرعاً ، و حرم عليه  الإسراف في ذلك ، و إنفاق المال فيما لا منفعـة فيه ، أو إنفاقه في المفاسد والظلم  كالمعازف والخمور والبغاء ، والاعتداء على الآخرين ،كما لا يجوز تبديد المال بوضعه بين أيدي السفهاء الذين لا يعرفون قيمتـه و لا يحفظونه ، قال الله تعـالى : (( وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَ لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَـمًا )) ( سورة النساء ، الآية 5 ) و عن أموال الأيتام الذين تحت كفالتهم قال تعـالى : (( وَابْتَلُوا الْيَتَـمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا  )) ( سورة النساء ، الآية 6 ) . (( فاعتبر أموال الأيتام السفهاء ملكاً للأمـة ، وفيها قوام شئون الأمـة وحياتها الاقتصادية ، فلا يجوز السمـاح لهم بتبذيرها وتبديدها ، فكيف بوضعها [ سواء كان وضعها من باب الترفيه أو الاستثمار أو الإهداء أو الإغاثة ] في أيدي الذين يحاربون بها الله تعالى ورسوله والأمة الإسلامية ؟ )) ( النحلاوي ،1399هـ ، ص66 ) . 

     وحرم الله تعالى اكتناز الأموال دون أن يُنتفع بها ، وحرم البخل ، وأمر بإيتاء الزكاة لمستحقيها ، والتصدق لمن يحتاجها ، قال تعالى: (( وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ )) ( سورة الذاريات ، الآية 19 ) . 
     وحرم سبحانه وتعالى أكل الأموال بالنهب والسرقة ، وبالاحتيال كالتزوير والرشوة ، و نحوها ، قال تعـالى : (( وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَـطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَ لِ الْنَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )) ( سورة البقرة ، الآية 188 ) .    

     وقال تعالى : (( يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَـطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  

تِجَـرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ )) (سورة النساء ، الآية 29 ) . وقال تعـالى : (( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ 

وَحَرَّمَ الرِّبَوا )) (سورة البقرة ، الآية 275 ) . فأحل الله تعـالى كسب الأموال من الوجوه المشروعة ، وحرم كسبها من غيرها . 

د ) حفظ العقل : أباح الله سبحانه و تعـالى أكل الطيـبات ، و حرم الخبائث ، و منها المخدرات والخمر وكل ما أضر بالعقل وأتلفه ، قال تعالى: (( كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَـتِ وَاعْمَلُوا صَـلِحًا )) ( سورة المؤمنون ، الآية 51 ) . و قال عزَّ و جلَّ : (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) ( سورة المائدة ، الآية 90 ) . وكذلك اتباع الآخـرين وتقليدهم دون نقد وتفكير وتحكيمٍ للعقل ، فيه تعطيل للعقل عن القيام بوظائفه ،فأنكر ذلك فقال تعـالى : (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لاَ يَهْتَدُونَ  )) ( سورة البقرة ، الآية 170 ) . و وصف الذين لا يستعملون عقولهم في الخـير و المعرفة بالصم والبكم وأنهم شر الدواب فقال تعـالى : (( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ البُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ )) ( سورة الأنفال ، الآية 22 ) .  
هـ ) حفظ العرض و النسل و الأنساب : أباح الله تعالى التزاوج بين الجنسين ، فقال عزَّ وجلَّ : (( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْنَّسَـاءِ مَثْنَى وَ ثُلَــثَ وَ رُبَــعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنَكُمْ )) ( سورة النساء ، الآية 3 ) . وحرم الزنا ودواعيه ، و شدد في العقوبة عليه وما أوجزه الكتاب الكريم فصلته السنة الشريفة ، قال الله تعالى : (( وَ لاَ تَقْرَبُوا الْزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَـحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلاً )) ( سورة الإسراء ، الآية 32 ) .   

10- إثراء التربية بأساليب تربوية قيمة : 

             إن كتاب الله تعالى يحوي أساليب تربوية عظيمة قيمة ، كالقصة ، والحوار ، والمثَل ، والقدوة ، والعبرة والعظة ، والثواب والعقاب ، وغيرها . و جميعها أثبتت عظمة فعاليتها في تغيير النفوس الكافرة بعد إسلامها ، و تبدُّلها من حالٍ إلى حال ، و علوُّها من الحضيض إلى القمة . و قد قصَّ القرآن الكريم قصصاً كثيرة ، منها قصص الرسل: يوسف

 يعقوب ، موسى ، عيسى وغيرهم عليهم السلام ، وقصص بعض الصالحين و الصالحات قال تعالى : (( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ )) ( سورة يوسف ، الآية 3 )  . ثم يأمر الله تعـالى نبيه محمد (   أن يستعمل القصة في تربية الأمة ، و هذا الأمر أمر لجميع المربين على اختلاف فئاتهم ، فقال الله تعالى: (( فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) ( سورة الأعراف ، الآية 176 ) . 

     و مما ورد في القرآن الكـريم عن أسلوب التربية بالحوار ،  الحوار بين الرسل عليهم السلام وأقوامهم ، والحوار بين المؤمنين والكافرين ، في الدنيا والآخرة ، والحوار بين الله تعالى وبعض ملائكته ، وغير ذلك ، و من الآيات التي تسرد بعضاً مما دار من حوار قوله تعالى : (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَ هِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَـهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَ هِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِّ وَ يُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِّ وَ أُمِيتُ  قَالَ إِبْرَ هِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ )) ( سورة البقرة ، الآية 258 ) ويُعرف الحوار بين خصمين بأسلوب المناظرة بغية إقناع أحدهما الآخر برأيه . 

       و يعلم الله تعالى رسوله محمداً  (  أن يقيم حواراً لإقناع أمته في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، منها قول الله تعـالى : (( قُلْ لِّمَنِ الأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  * سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ  *  قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَـوَ تِ السَّبْعِ وَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ  * سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ  * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيات من 89:84 ) .     

     وقد ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم بغية إقناع المتعلمين وتربيتـهم ، وأحد هذه الأمثال في قوله تعالى : (( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَ اللهُ يُضَـعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَ سِعٌ عَلِيمٌ )) (سورة البقرة ، الآية 261 ) . 

     أما العظة و العبرة فالقرآن الكريم كله عبر و عظات ، بدءًا من سورة الفاتحة وانتهاءً بسورة الناس ، و العبر والعظـات تكمن في قصص الأقـوام السابقين وما تعرضوا له من العذاب الأليم في الدنيا ، والآخرة . وتحصل  العبرة أيضاً بالتفكر في مخلوقات الله تعـالى ونعمه ، و بما تجري من أحداث تاريخية يقتص الله فيها من كل متكبر جبار ، و من هذه العظات قول الله تعالى : (( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَـنَ مِنْ سُلَـلَةٍ مِّنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَـهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَـمًا فَكَسَوْنَا 

العِظَـمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَـهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَـلِقِينَ  *  ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَـمَةِ تُبْعَثُونَ *وَلَقْدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الخَلْقِ غَـفِلِينَ*وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّـهُ فِي الأرْضِ وَ إِنَّا عَلَىذَهَابٍ بِهِ لَقَـدِرُونَ *  فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّـتٍ مِنْ نَّخِيلٍ وَ أَعْنَـبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَ كِهُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ  * وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدِّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ * وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَـمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مَّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـفِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ  *  وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيات من 22:12 ) . 

      وفي ذكر ثواب المؤمنين في الدنيا ونعيمهم في الجنة ترغيب للناس على اعتناق الإسلام وعلى التحلي بأخلاقه الحميدة ، قال تعـالى : (( أُولَـئِكَ هُمُ الوَ رِثُونَ  *  الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ )) (سورة المؤمنون ، الآيتان 11،10 ) . وفي ذكر عذاب الآخرة وما فيها من أهوال ترهيب للعصاة من المؤمنين وللكافرين ، قال تعالى : (( حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا 

مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئَرُونَ * لاَتَجْئَرُوا اليَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لاَ تُنْصَرُونَ )) (سورة المؤمنون، الآيتان 64 ، 65 ) . وقال تعالى أيضاً : (( وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُـهُ فَأُولـَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَـهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَـلِدُونَ  *  تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـلِحُونَ  *  أَلَمْ تَكُنْ ءَايَـتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ  * قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالَّينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَـلِمُونَ  *  قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَ لاَ تُكَلِّمُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيات 108:103 ) .  

11- المساواة بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية والثواب والعقاب : 

             إن القرآن الكريم لم يفرق بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية حيث أمر النساء بما أمر به الرجال ، ونهى النساء عما نهى عنه الرجال . وفي هذا دليل قطعي على أن المرأة أهل للعبادة ، وأهل للتكليف الشرعي ، وأنها صاحبة إرادة وقوى ومدارك عقلية و نفسية و روحية سوية ، تستطيع استخدامها في تطبيق ما أمر به الله تعالى والانتهاء عما نهى عنه ، وهذا تكريم عظيم للمرأة في ذات الوقت ، وينبغي أن يتكاتف الرجل والمرأة على تطبيق الشرع الإسلامي في سائر حياتهم ، بالكيفية التي يرضى الله تعالى عنها . قال الله تعالى : (( وَ المُؤْمِنُونَ وَ المُؤْمِنَـتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر ِوَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ يُطِيعُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ  أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمَهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) ( سورة التوبة ، الآية 71 )  . 
     ومن كرم الله عزَّ وجلَّ أن ساوى بين الرجل والمرأة في الثواب على أداء التكاليف الشرعية ، و من الآيـات الدالة على هذه المساواة ، قول الله تعالى : (( وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَـتِ جَنَّـتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُخَـلِدِينَ فِيهَا وَمَسَـكِنَ طَيِّبَةًفِي جَنَّـتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَ نٌ مِّنْ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ )) ( سورة التوبة ، الآية 72 )  . 

     وقال تعالى : (( إِنَّ المُصَّدِّقِينَ وَالمُصَّدِّقَـتِ وَ أَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَـعَفُ لَهُمْ 

وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ )) ( سورة الحديد ، الآية 18 ) . وفي موضع عظيم للمساواة يقول تعالى : (( إِنَّ المُسْـلِمِينَ وَ المُسـْلِمَـتِ وَ المُؤْمِـنِينَ وَ المُؤْمِنَـتِ وَ القَـنِـتِينَ وَ القَـنِتَـتِ وَالصَّـدِقِـينَ وَالصَّـدِقَـتِ وَ الصَّـبِرِينَ وَالصَّـبِرَ تِ وَالخَـشِعِـينَ وَالخَـشِعَـتِ وَ المُتَصَدِّقِينَ وَالمُتَصَدِّقَـتِ وَالصَّـئِمِينَ وَالصَّـئِمَـتِ وَالحَـفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَـفِظَتِ وَ الذَّ كِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّ كرَ تِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا )) ( سورة الأحزاب ، الآية 35 )  . فأخبر الله تعـالى أن من يتصف بهذه الصفات من الرجال و النساء جميعهم متساوون بلا استثناء في الثواب ، بغفران ذنوبه ، والأجر العظيم في جنات النعيم . 

     وقال الله تعالى : (( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَـمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ )) ( آل عمران ، الآية 195 ) . وهناك آيات أخرى دالـة على المساواة في الثواب بين الرجل والمرأة ،و يُفضل الاكتفاء  بما ذُكِرَ . 

     أما المساواة بين الرجل والمرأة في العقاب ففي قول الله تعالى : (( وَيُعَذِّبَ المُنَـفِقِينَ وَ المُنَـفِقَـتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَـتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) ( سورة الفتح ، الآية 6 )  . 

     و قوله تعالى : (( الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَ حِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ  إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَـائِفَةٌ مِنْ المُؤْمِنينَ )) ( سورة النور، الآية 2 ) . و قال تعالى : (( وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَـلاً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) ( سورة المائدة ، الآية 38 ) . والواضح

 من الآيات مساواة المرأة والرجل في العقاب على المعاصي التي يرتكبونها . 

    وحين يستثني الله تعالى الضعفاء من العقاب فإنه يساوي أيضاً بين الرجل والمرأة،فيقول

تعالى : (( إِلاَّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ الوِلْدَ نِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَـئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا )) (سورة النساء ، الآيتان 98 ، 99 )  . وكما أمر الله تعالى رسولـه محمداً (   بالاستغفـار للرجـال أمره أيضاً بالاستغفار للنساء ، فقال سبحانه وتعالى : (( وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِـينَ وَالمُؤْمِنَـتِ وَ اللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوَ كُمْ )) ( سورة محمد ، الآية 19 )  . 

12- ضبط النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية : 

             إن من أهم عوامل ضبط الناحية الدينية أن الله تعالى أمر الناس بعبادته وفق ما جاء في كتابه الكريم وسنة رسوله محمد (  فقال تعالى : (( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ )) ( سورة الزمر ، الآية 55 ) . وقال تعـالى : (( وَهَذَا كِتَـبٌ أَنْزَلْنَـهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) ( سورة الأنعام ، الآية 155 ) . وأمر سبحانه وتعالى باتباع صراطه المستقيم وعدم التفرق في السبل : (( وَأَنَّ هَذَا صِرَ طِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَ لِكُمْ وَصَّـكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) . ( سورة الأنعام ، الآية 153 ) . وإفراد الله تعالى ذاته في الألوهية والعبودية نوع من الضبط الديني ، قال تعالى : ((  مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَـدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَـنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ  )) ( سورة المؤمنون ، الآية 91 ) . 

     ونهى الله تعالى عن اتباع الهوى ، وأخبر أن اتباع الهوى يؤدي إلى الضياع والندامة يوم لا ينفع الندم ( القاسمي ، 1418هـ ، ج7 ، ص 29 ) . قال تعـالى : (( وَ لاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَ هُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )) ( سورة الكهف ، الآية 28 ) . 
       ومن حكمة الله تعالى جعل التكليف قدر استطاعة المُكلَّف وأكدَّ هذا في أكثر من موضع في كتابه الكريم ، فقال تعالى : (( وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَـبٌ يَنْطِقُ بِالحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 62 ) . مراعياً في ذلك الفطرة البشرية ، و الفروق الفردية بين البشر ، وأنكر على من يكلف نفسه فوق طاقتها ، و يخالف الفطرة فقال تعالى : (( وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَـهَا عَلَيْهِمْ )) ( سورة الحديد ، الآية 27 ) . 
     أما عن ضبط الناحية الخلقيـة فلقد أقرَّ القرآن الكـريم الأخلاق الحميدة ، و أنكر 

الأخلاق السيئة وذمَّها وذمَّ صاحبها وتوعده بالعقاب الأليم ، قال الله تعالى:(( إِنَّمَا جَزَ ؤُا

الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَـهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّـبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) ( سورة المائدة ، الآية 33 ) . و قال تعالى : (( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَـقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ )) ( سورة الرعد ، الآية 25 ) . 

     و ينهى الله تعالى عن اتباع الشيطان فقال : (( وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطَوَ تِ الشَّيْطَـنِ إِنَّهُ لَكُمْ 

عَدُوٌّ مُبِينٌ  *  إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )) ( سورة البقرة ، الآيتان 169،168 ) . وينهى عن الخلق الذميم فقال تعالى : (( يَـأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهِنَّ وَلاَ تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَـبِ بِئْسَ الاِسْمُ الفَسُوقُ بَعْدَ الإِيمَـنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ * يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُواكَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَسُّوا وَ لاَ يَغْـتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا  أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ  أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ )) ( سورة الحجرات ، الآيتان 11 ، 12 ) . 

        ويأمر الله تعالى ألا يقول المؤمن إلا الكلام الطيب ، ولا يعمل إلا العمل الصالح فهو الذي يقبله : (( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّـيِّبُ وَالعَمَلُ الصَّـلِحُ يَرْفَعُهُ )) ( سورة فاطر ، الآية10 ) . و قال تعالى : (( كُلُوا مِنَ الطَّـيِّبَـتِ وَاعْمَلُوا صَـلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 51 )  . و يأمر الله تعـالى بالعدل و الصبر ، والعفو وكظم الغيظ ، و الإحسان إلى الناس ، و مقابلة السيئة بالحسنة ، ويأمر بأداء الأمانة إلى أهلها ... ويكفي أن الله تعالى أمر باقتداء رسوله محمد ( في كل أموره ، وقد امتدح خلقه فقال عزَّ و جلَّ : (( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )) ( سورة القلم ، الآية 4 ) . 

       وحرص القرآن الكريم على ضبط الناحية الاجتماعية ، فحرم قذف الآخرين بصفة عامة ، وحرم قذف النساء المحصنات ظلماً وزوراً بصفة خاصة ، حفاظاً على تماسك البنية الاجتماعية ، و ضاعف عقاب القاذف دون شهودٍ أربعـة ، فجعل عقابه بدنياً و نفسياً ، فقال تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَـتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَـةِ شُهَدَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ ثَمَـنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَـدَةً أَبَدًا وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الفَـسِقُونَ )) ( سورة النور ، الآية 4 ) . 
       و حرص الله تعالى على تكوين الأسر الشرعية ، و الأبناء من خلال هذه العلاقات الشرعية فقال تعـالى : (( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَـثَ وَ رُبَـعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ  ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا )) ( سورة النساء ، الآية 3 ) . فالله تعـالى أوجب إقامة العلاقات الشرعية من خلال رابطة الزواج الشرعي ، بواحدة ، واثنتين ، وثلاث ، وأربع ، وحـرص على المودة والمحبة بينهم ، فشرط العدل بينهن لانتفاء الشقاق والبغضاء بينهن،فمن لم يستطع العدل فالاكتفاء بواحدة هو الأفضل. و لضمـان دوام العشرة بين الزوجين ليعيش في كنفهما الأولاد ، أوجد الله تعـالى بين الزوجين المودة والألفة ، قال تعـالى : (( وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً )) ( سورة الروم ، الآية 21 )  .  وزيادة في تقوية أواصر المجتمع ، أمر بصلة الرحم : (( وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ )) ( سورة النساء ، الآية 1 ) . وأمر بالإحسان إلى الوالدين وذوي القربى فقال: (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالوَ لِدَيْنِ إِحْسَـنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا )) ( سورة الإسراء ، الآيتان 23 ، 24 ) . 

وعن ذي القربى قال تعالى : (( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَـنِ وَإِيْتَاءِ ذِي القُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )) ( سورة النحل ، الآية 90 ) .

    كما أمر بالتأدب بالآداب الاجتماعية كالتعاون ، و التناصح ، و حسن التعامل بين البعض ، والاستئذان قبل دخول بيوت الآخرين ، و اجتناب المنكرات الاجتماعية كالغيبة و النميمة والتنابز بالألقاب السيئة ، والسخرية بالآخرين ، و أمر بالتآخي في ظل الإيمان ، والإصلاح بين المتخاصمـين فقال تعـالى : (( إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) ( سورة الحجرات ، الآية 10 ) . و قد بيَّن الله تعالى الحدود ، و أمر بإقامتها على من يتعدى حدود الله و ينتهك محارمه ، كل ذلك من أجل ضبط جميع نواحي الحياة الدينية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 

       هذه بعض الآثار التربويـة التي نجمت عن تطبيق مبدأ الإيمان بالكتب المنزلة من الله 

تعالى . وسيليه - بعون الله وتوفيقه - مبدأ الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ، وآثاره التربوية الناجمة من تطبيقه . 

مبدأ الإيمان بالرسـل

        ذكر الله تعالى  في سورة " المؤمنون " أخبار بعض من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام : نوح وهود وموسى وعيسى عليهم السلام ، وجميعهم يدعون الناس إلى الإيمان بالله الواحد القهار ، وحده لا شريك له ، فآمن بكل رسـول القليل من قومه ، وكفر به الكثير ، ونجى الله تعالى المؤمنين وعذب المكذبين . قال عز وجل : ((ثُمَّ أرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَ جَعَلْنَـهُم أحَادِيثَ  فَبُعْداً لِقَومٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ))  ( سورة المؤمنون ، الآية 44 ) . 

      معنى الرسول في اللغة : 

             الرسول في اللغة معناه : الذي يتابع أخبار الذي بعثه ، و محمد رسول الله : أي محمد مُتابِعٌ للإخبار عن الله عز و جل . 

و سمي الرسول رسولاً لأنه ذو رسالة . و الرسول مفرد ، و الجمع رسل . 

( ابن منظور ، 1300هـ ، ج11، ص 284 ) . 

     معنى الرسول اصطلاحاً : 

            الرسول هو الذي أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه . ( ابن أبي العز ،1399هـ ، ص 167 ) . 

     ويجب الإيمان بالرسل جميعاً ، أي التصديق الجازم بأن الله تعـالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له ، و الكفر بما يُعبد من دونه . و أن جميعهم صادقون كرام بررة،هداة مهتدون،وأنهم بلَّغواجميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يُغيِّروا. 

     الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل : 
            إن الإيمان بالرسل جميعاً وثيق الصلة بالإيمان بالله تعالى ، فمن يكفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله ، قال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَ رُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً

أُوْلَـئِكَ هُمُ الكَـفِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلكَـفِرينَ عَذَاباً مُهِيناً )) . (سورة النساء ، الآيتان :

150 ، 151 ) .  فقد نصت الآية الكريمـة على ((  أن التفريق بين الله تعالى و رسله كفر 

و إنما كان كفراً لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعـه على ألسنة رسله ، فإذا جحدوا الرسـل ردُّوا عليهم شرائعهم ، ولم يقبلوها منهم ، فكانوا ممـتـنعين من التزام العبودية والطاعة التي أمروا بالتزامها ، وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر ))  . 

( القرطبي ، 1372هـ ، ج 6 ، ص5 ) . فيجب الإيمان بالرسل جميعاً دون تفريق بينهم  وهذا ما كان عليه رسول الله ( والسلف الصالح رضوان الله تعـالى عليهم ، فقد قال تعالى في محكم كتابه : (( ءَامَنَ الرسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌ ءَامَنَ بِاللهِ وَ مَلَـئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ وَ قَالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ المَصِير ))  ( سورة البقرة ، الآية 285 ) . 

        والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة التي ذكرها محمد ( في جوابه لسؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان ، فقال ( :{ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره } ( النووي ، 1411هـ ، ج1، كتاب الإيمان ، باب1 : بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ص 157، برقم : 81 ) . 

     عدد الرسل : 

          وقد أخبرنا رسول الله ( بعدد الرسل الذين أرسلهم الله تعالى ، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، كم المرسلون ؟  قال ( : { ثلاثمائة و بضعة عشر جماً غفيراً } . و في رواية : { ثلاثمائة و خمسة عشر جماً غفيراً }. ( ابن حنـبل ، 1413هـ ، ج 5 ، ص 211 ، برقم : 21601 ) . 

     وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم خمسة و عشرون نبياً و رسولاً ، فذكر في مواضع متفرقة آدم وهوداً وصالحاً وشعيباً وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمد عليهم السلام . قال تعالى (( إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ..)) ( سورة آل عمران ، الآية33 ) . وقال : (( وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً )) (سورة هود ، الآية50 ) . (( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً )) (سورة هود ، الآية61) . (( وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً )) (سورة هود ، الآية 84) . (( وَ إِسْمَـعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَذَا الكِفْلِ كُلٌ مِنْ الصَّـبِرينَ )) . ( سورة الأنبياء ، الآية 85 ) . وقوله تعالى :  (( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ..)) ( سورة الفتح ، الآية 29 ) .  
     وذكر ثمانية عشر منهم في موضع واحد في قوله عزَّ وجلَّ : (( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَـهَا إِبْرَ هِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَـتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَـقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرَّيَتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَـنَ وَ أيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَمُوسَى وَهَـرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ * وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَ وَ عِيسَى وَ إلْيَاسَ كُلٌّ مِنْ الصَّـلِحِينَ * وَ إسْمَـعِيلَ وَ اليَسْعَ وَ يُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى العَـلَمِينَ )) (سورة الأنعام ، الآيات 83 : 86 ) . ( الأشقر ، 1405هـ ، ص 18 ) . 

    أما في سورة " المؤمنون " موضوع الدراسة فقد ذُكرت خمسة رسل ، في قوله تعالى : (( وَلَقَدْ أرْسَلْنَا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَـقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُون )) (سورة المؤمنون ، الآية 23 ) . وفي قوله تعالى : (( فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ  )) ( سورة المؤمنون ، الآية 32 ) . قال الإمام فخر الدين الرازي يرحمه الله تعالى في تفسيره : أن ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرون قالوا : هي قصة هود عليه السلام ، واحتجوا بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام (( وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَـاءَ مِنْ بَعْدِ قَـوْمِ نُوحٍ )) (سورة الأعراف ، الآية 69 ) ، ومجيء قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء . وقال بعضهم : المراد بهم صالح عليه السلام وثمود ، لأن قومه الذين كذبوه هم الذين هلكوا بالصيحة . ( فخر الرازي ، 1411هـ ، ج 23 ، ص 85 ) . و زاد القرطبي يرحمه الله تعالى فقال : وممن أخذ بالصيحة أيضاً أصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام فلا يبعد أن يكونوا هم والله أعلم . ( القرطبي ، 1372هـ ، ج 12 ، ص 121 ) . 

     وذُكر موسى وأخوه هارون عليهما السلام في قولـه تعالى : (( ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَ أَخَاهُ هَـرُونَ بِآيَـتِنَا وَ سُلْطَـنٍ مُبِينٍ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 45 ) . 

      وذكر عيسى عليه السلام في قوله تعالى : (( وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً ..)) ( سورة المؤمنون ، الآية 50 ) . وقد ذكرت قصص الخمسة وعشرين رسولاً في القرآن الكريم حيناً مجملـة وحيناً مفصلـة . و بقية الرسل لم يقصهم الله تعالى علينا لقوله : (( وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَـهُمْ عَلَيْكَ ورُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ )) (سورة النساء ، الآية 164 ) . وقال تعالى: (( وَلَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ )) . ( سورة غافر ، الآية 78 ) . ((   و بناءً على هذه الآيـة يتبين أن كل من ذُكِرَ في القرآن من الأنبياء فهو رسول  )) ( العثيمين ، 1414هـ ، ج1 ، ص 42 ) . 

    أولوا العزم من الرسل : 

       قال الله تعـالى لرسوله ( : (( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ )) ( سورة الأحقاف ، الآية 35 ) . وأولوا العزم : أي أرباب الثبات والحزم وشدة الصبر .  

       واختلف في عدد أولي العزم من الرسل فمنهم من قال أربعة ومنهم من قال خمسة ، وقيل ستة وقيل هم اثنا عشر ، وقيل ثمانية عشر ، والمشهور أنهم خمسة ، قال ابن عباس رضي الله عنه : أولوا العزم من الرسل النبي محمد  (  ونوح و إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أي خمسة . ( الشوكاني ، 1383هـ ، ج5 ، ص27 ) .              
     خاتم الرسل وعالمية الرسالة : 

       قال الله تعالى في كتابه العزيز: (( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِّجالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولُ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّـينَ )) ( سورة الأحزاب ، الآية 40 ) . خاتم النبيـين أي : لا نبي بعده ( ( القرطبي ، 1372هـ ، ج 14 ، ص196 ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  (  قال : { مثلي ومثل الأنبيـاء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية  من زوايـاه ، فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون هلاَّ وُضِعَت هذه اللبنة . قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين . } ( مسلم ، 1420هـ ،كتاب الفضائل ، باب 7 : ذكر كونه ( خاتم النبيين ، ص 1003 ، برقم : 228622 ) . 

       وأرسل  محمد  (  إلى الناس كافة من زمن بعثته إلى أن تقوم الساعة . قال تعالى : (( وَمَا أرْسلنَـكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ )) (سورة سبأ الآية 28 ) . وقال أيضاً : (( وَ مَا أَرْسَلنَـكَ إَلاَّ رَحْمَةً لِلعَـلَمِينَ )) ( سورة الأنبياء ، الآية 107 ) . وقال أيضاً : (( قُلْ يَـأيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً )) ( سورة الأعراف الآية 158 ) . وقال تعالى أيضاً : (( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلعَـلَمِينَ نَذِيراً )) ( سورة الفرقان ، الآية 1 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال:{فُضِّلتُ على الأنبياء بستٍ : أُعطيتُ جوامع الكلم ونُصِرتُ بالرعب و أُحِلت لي الغنائم و جعلت

 لي الأرضُ طهوراً و مسجداً و أُرسلتُ إلى الخلق كافةً و خُتِمَ بي النبييون } . ( مسلم ،

1420 هـ ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ص 246 ، برقم : 5235 )  .

     و دعوته (  بلغت إلى عالم الجن ، و هم مأمورون بالإيمان به ، و اتباعه ، و مجازون على إيمانهم بالجنة والمغفرة . ففي قوله تعالى : (( وَإذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنْ الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ * قَالُوا يَـقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـباً  أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً  لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  يَهْدِي إِلَى الحَقِّ  وَ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ  *  يَـقَوْمَنَا  أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَ ءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ  ذُنُوبِكُمْ  وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ألِيمٍ * وَمَنْ لاَ يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ  فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَـئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِين )) (سورة الأحقاف ، الآيات 29 : 32 ) . وقوله عز وجل : (( قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَباً * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً )) (سورة الجن ، الآيتان 1 ، 2 ) . ومن هذه الأدلة العديدة يتضح أن الرسول محمد  (  هو خاتم الأنبيـاء والمرسلين ودعوته عالمية ، للعالمين : عالم الإنس والجن إلى أن تقوم الساعـة . 

   وجوب الإيمان بالرسول ( ومحبته أكثر من المال والأهل والولد : 

      قال تعالى : (( فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِ الأُمَّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمَـتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )) ( سورة الأعراف ، الآية 158 ) . وقال الله تعالى : (( يَـأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتَـبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَـبِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَـئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسِلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـلاً بَعِيداً )) (سورة النساء ، الآية 136 ) . ففي الآية أمر للمؤمنين بالإقامة على الإيمان و الثبات عليه . و أمر للكافرين –  الذين آمنوا باللات و العزى و الطاغوت  –  بالإيمان بالله وملائكـته وكتبه و رسله و اليوم الآخر و بالرسـول محمد ( و بالقرآن الكـريم على وجه الخصوص . ( القرطبي 1372هـ ، ج5 ، ص415 ) . 

    ولقد أخذ الله تعالى من الأنبياء السابقين العهد والميثاق بأن يؤمنوا ويصدقوا بمحمدٍ ( وينصرونه . قال تعالى : (( وَ إِذْ أخَذَ اللهُ مِيثَـقَ النَّبِيينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَـبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّـهِدِينَ )) (سورة آل عمران ، الآية81 ) وعلى هذا فالدين الذي جاء به محمد  (  ناسخ للأديان السماوية السابقة قال تعـالى :    (( وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَـمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ في الآخِرَةِ مِنْ الخَـسِرِينَ )) . (سورة آل عمران ، الآية 85 ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (   قال : { و الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمـة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار } . ( مسلم ، 1420هـ ،كتاب الإيمان ، باب70: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ، ص115  برقم : 153240 ) . 

      و أمر الله عز وجل بطاعة رسوله  (  بلفظ " أطيعوا " في ستة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم ، أحدها قوله تعالى : (( قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الكَـفِرِينَ )) . ( سورة آل عمران ، الآية 32 ) . 
      ويجب محبة الرسول  (  أكثر من محبة الإنسان لنفسه ، وأكثر من محبة الأهل والولد 

و الناس أجمعين . قال تعالى : (( قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَ جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَ لٌ اقْتَرَفْتُمُوهَـا وَتِجَـرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـكِنُ تَرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَـسِقِينَ )) (سورة التوبة ، الآية 24 ) . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله (  : { لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين } . وفي روايـة لأنس أيضاً قال  (  : { لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين } . ( مسلم ، 1420هـ ،كتاب الإيمان ، باب16: وجوب محبة الرسول (  أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة ، ص 80 ، الحديثان برقم : 4469 ، 4470 ) . ومما لا شك فيه أن في تطبيق مبدأ الإيمان بالأنبياء والرسل جميعاً دون تفريق بينهم آثاره التربوية العظيمة .

الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الإيمان بالرسل :

     1 - اتباع الرسـل :

             إن من لزوم الإيمان الصادق بالرسل إتباعهم فيما يشرعون للناس ، وتصديقهم 

في كل ما يخبرون ، دون أن يخالط ذلك أدنى شك في التصديـق ، ودون أن يساوره أقل زيغ في الاتباع ، وهو من أهم الآثار الناجمة عن تطبيق مبدأ الإيمان بالرسل . وإلا فما نفع  الإيمان بهم دون أن يكون هناك إتباع لهم . و الله تعـالى عليم خبير بأمور عباده و ما فيه خيرهم إذ يأمرهم بالإيـمان برسوله  (  ويأمرهم باتباعه أيضاً ، إذ أن ما يبلغهم به من التشريعات والأخبار إنما هو من نور الله و وحيه . قال الله تعالى : (( فَآمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمَـتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )) ( سورة الأعراف ، الآية 158 ) . وفي اتباع الرسل الهداية في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة . وقد أخبر الله تعالى أن سبب هلاك الناس يوم القيامة هو عدم الإيمان به وبرسله وعدم اتباعهم ، قال تعالى : (( وَأَنْذِّرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ العَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ )) ( سورة إبراهيم ، الآية 44 )  . 

      و باتبـاع الرسول (   يكون الأب المثالي ، و المربي الفاضل ، و الطبيب الناجح ، والسياسي المحنك ، و الداعيـة القدوة ، و المصلح الاجتماعي ، و الفقيه العابد ، و القائد الفاتح ، و القاضي الراجح . 

2 –  نيل محبة الله تعالى :

           قال الله تعالى : (( قُـلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيم ٌ  *  قُلْ  أَطِيعُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ  فَإِنْ تَوَلَّوْا  فَإِنَّ  اللهَ لاَ  يُحِبُّ الكَـفِرِينَ )) ( سورة آل عمران ، الآيتان 31 ، 32 ) . ومحبة الله تعالى تقتضي طاعة أوامره و اجتناب نواهيه ، و الحرص على التقرب إلى الله عز و جل بفعل الواجبات و النوافل ، وتحمل المشاق ، والصبر على الشهوات في ذلك . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (  قال : { وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه . وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويـده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه و لئن استعاذ بي لأعيذنه } ( البخاري ، 1422هـ ،كتاب الرقاق ، باب 38 : التواضع ، ص 1157 ، برقم : 6502 ) .

3 –  تذون رسول الله  
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